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ــتـــوزع حــصــة الأجــــــور مـــن الـــدخـــل الـــوطـــنـــي عــلــى بــنــديــن  تـ
أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث 
عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.

ــا أنّ الـــســـلـــطـــات تـــتـــحـــدث عـــــن رفــــــع لـــــأجـــــور مــقــابــل  ــمــ وبــ
تخفيض للدعم، فإنّ رفع الأجور حين يكون تضخمياً أي 
حين يشتري الراتب الجديد مثل ما كان يشتريه الراتب 
القديم أو أكثر بقليل أو أقل، كما هو الأمر عادة، فإنّ ما 
جــرى فعلياً وبــأحــســن الأحــــوال، هــو إبــقــاء لكتلة الأجــور 
على حالها، مع تخفيض إضافيٍ للدعم. أي بوضوح، هو 
عملية نهبٍ جديدة وإضافية من حصة أصحاب الأجــور 

إلى حصة أصحاب الأرباح.
ــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة بــعــد  فــلــنــنــظــر إلــــــى لــــوحــــة الأجـــــــــور ومــــســ
مرسوم زيــادة الرواتب الأخير، والــذي ترافق مع حملة 
رفــع أسعار رسمية بالدرجة الأولــى وغير رسمية تالياً، 

أي مع حملة جديدة على ما تبقى من الدعم.
  • قبل »الزيادة«، كان الحد الأدنى لمستوى المعيشة 
لأســــرة مـــن 5 أفـــــراد حـــوالـــي 4 مــايــيــن و100 ألــــف. بعد 
»الــــزيــــادة« أصــبــح هـــذا الــحــد هــو حــوالــي 6 مــايــيــن 490 
ألــــف، عــلــمــاً أنّ هـــذا الـــرقـــم يــعــكــس فــقــط الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
ــار لــــم تــســتــقــر بـــعـــد الإجـــــــــراءات  ــ ــعـ ــ والــــمــــؤكــــد هــــو أنّ الأسـ
ــا الــــســــريــــع خــــــال الأيــــــام  ــفــــاعــــهــ ــــرة وســــتــــواصــــل ارتــ ــيــ ــ الأخــ

والأسابيع القليلة القادمة.
  • قــبــل »الـــــزيـــــادة« وبـــعـــدهـــا فـــــإنّ الـــحـــد الأدنــــــى لــأجــر، 
بــافــتــراض عمل شخصين فــي أســـرة مــن 5 أفـــراد، يغطي 
بحدود 5% فقط لا غير من التكاليف الأساسية للمعيشة.
ــــو بـــعـــد أســـبـــوع  ــالـــيـــف هــــــذا هـ ــتـــكـ مــــــرة أخـــــــــرى، حــــســــاب الـ
واحد من الزيادة، والأسعار تواصل صعودها وسرعان 
مــا سيتم الــتــهــام الــفــرق الــبــســيــط الـــذي حــصــل فــي القيمة 
الــشــرائــيــة لــأجــر، وربــمــا ستنحدر قيمته الــشــرائــيــة دون 

قيمته السابقة قبل الزيادة.
ودون تعقيد في الحسابات، )وتفرد قاسيون في عددها 
هذا ملفاً كاملًا لهذا الشأن(، فــإنّ ما جرى باختصار هو 
أنّ كل تخفيض للدعم جرى خلال هذه الفترة، وكل رفع 
لــأســعــار، قــد جـــرى فعلياً دون أي تــعــويــض. وكـــل ليرة 
ســوريــة تــم اقــتــطــاعــهــا مــن الـــدعـــم، ذهــبــت مــبــاشــرة لحصة 
أصحاب الأرباح ولم يذهب منها شيء لأصحاب الأجور.
بالتوازي مع هذه المصائب التي تقع تباعاً على رؤوس 
ــلـــيـــرة  ــــرف الـ ــ الــــــــــــ90% مـــــن الــــســــوريــــيــــن، يـــــواصـــــل ســــعــــر صـ
ــبـــوق. وبــــــات رقـــم  ــتـــســـارع غـــيـــر مـــسـ الــــســــوريــــة انــــهــــيــــاره بـ
15000 ليرة سورية للدولار الواحد مجرد خطٍ تأشيري 
لــانــهــيــارات الــقــادمــة، بعد أن كــان ســعــره بــحــدود 10000 

ليرة للدولار الشهر الماضي فقط!
إنّ الــجــدل الــقــائــم حـــول الــســيــاســات الــجــاريــة، ومسرحية 
تـــراشـــق الــمــســؤولــيــات بــيــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الــشــعــب، 
تــحــجــب عـــمـــداً وبــشــكــل مــقــصــود دور الــشــريــحــة الطبقية 
المهيمنة على قــرارات مجلس الشعب والحكومة، ودور 
البنك المركزي السوري خصوصاً بوصفه أداة أساسية 

بيد هذه الشريحة.
إنّ الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة الـــمـــعـــاديـــة لــعــمــوم 
الـــســـوريـــيـــن، هـــي الــنــهــج الـــثـــابـــت لــــدى الــشــريــحــة الــطــبــقــيــة 
الــمــســيــطــرة، بــغــض الــنــظــر عـــن تــغــيــر الـــحـــكـــومـــات وتــغــيــر 
مجالس الشعب وأعضائها. هذه الشريحة نفسها، يتضمن 
نهجها الثابت العمل المتواصل ضد التوجه شرقاً، وضد 
لــلــدولار؛ فرغم كل  تخليص الليرة السورية مــن التبعية 
مــا تقدمه الــتــوازنــات الــدولــيــة الــجــديــدة مــن فــرص، إلا أنّ 
اقتصادياً  بالغرب  العضوي  ارتباطها  على  يــدل  سلوكها 

بالدرجة الأولى، وسياسياً بالدرجة الثانية.
عند هذا الحد، يصبح من المفهوم تماماً لماذا يتم العمل 
ضد ثلاثي أستانا، وضــد السعي نحو تطويق العقوبات 
والــحــصــار الــغــربــي عــبــر تــســويــة ســوريــة تــركــيــة، ويصبح 
مــفــهــومــاً أيــضــاً لــمــاذا يــتــم الــعــمــل ضــد الــتــقــارب الــعــربــي مع 

سورية، وضد مساعي إعادة استقرار ووحدة البلاد.
وفوق هذه وذاك، يصبح مفهوماً أيضاً لماذا يجري عمل 
محمومٌ لشيطنة الحركة الشعبية بموجتها الجديدة حتى 
قبل أن تقف على قدميها، ويجري بالتوازي العمل على 
نصب الأفخاخ لها بكل الطرق الممكنة، وعبر المتشددين 

في كل من النظام والمعارضة على حد سواء.
لا حل اقتصادياً للأزمة الاقتصادية والمعيشية السورية، 
ــــة الـــــتـــــي يــعــيــشــهــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــاً لــــلــــكــــارثــــة الإنـــــسـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ولا حــــــل إنـــــسـ
السوريون. الشلل والجلطة الاقتصاديان قد حدثا فعلًا، 
ــــزال حــــاً ســيــاســيــاً عــبــر الـــقـــرار 2254  ــا يـ والـــحـــل كــــان ومــ
عــبــر الــتــفــاهــم بــيــن أســتــانــا والــــدول الــعــربــيــة الأســاســيــة من 
جهة، وعبر نمو وتطور الحركة الشعبية السورية بثبات 
وبالتدريج وبوعي وبتنظيم تستفيد فيه من كل الدروس 

السابقة التي دفعت ثمنها عذابات لا تعد ولا تحصى...

زيادة اسمية
وتخفيض فعلي

الافتتاحية
الاثنين 21 آب  2023 

ملف )سورية 2023(

الموجة الجديدة: 
حذر حرص إصرار تنظيم!

07

شؤون محلية

سياسات تخفيض الدعم والتربح 
من الجوع.. نهج تدميري مستمر!

08

شؤون اقتصادية

وفورات رفع الدعم التي جرت 
تقارب موازنة 2023 بأكملها

10

شؤون عربية ودولية

 »إفريقيا الشابة« 
وعصر التحولات الكبرى

18

  ]  ]1212[[ وسطي تكاليف معيشةوسطي تكاليف معيشة
الأسرة أكثر من الأسرة أكثر من 1010 ملايين ملايين



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1136 الإثنين 21 آب 2023 شؤون عمالية02

¿ محمد عادل اللحام

يــــقــــول الـــمـــثـــل الـــشـــعـــبـــي »أجـــــــت الــحــزيــنــه 
لــتــفــرح مـــا لــقــتــلــهــا مــطــرح « وهــــذا الــمــثــل 
ينطبق عــلــى مــايــيــن الــفــقــراء مــن شعبنا 
بــــعــــد أن جــــــــرى تـــعـــشـــيـــمـــه بــــــــأن الأمــــــــور 
ستتحسن وأن زيادة الأجور التي كانت 
مرتقبة وأصبحت حقيقه أصبحت حقيقة 
مرة ستجعلهم بوضع أفضل من الوضع 
ــــوا عـــلـــيـــه ولـــــــو نـــســـبـــيـــاً ولـــكـــن  ــانــ ــ الـــــــــذي كــ
ــــن وراءهــــــــا أكـــلـــت الأخـــضـــر  ــ الـــحـــكـــومـــة ومَ
ــــذر وجــعــلــت  ــــم تــ ــــم تــــبــــقِ ولــ ــابــــس ولــ ــيــ والــ
الـــنـــاس أكــثــر بـــؤســـاً وكــرامــتــهــم أصــبــحــت 
مــهــانــة أكــثــر مــن قــبــل، لأن الــنــاس أخــذت 
تـــضـــرب الأســــــــداس بـــالأخـــمـــاس ولـــســـان 
ــيـــــف ســــنــــعــــيــــش وكــــيــــف  ــ ــــول كـ ــقــ ــ ــــم يــ ــهـ ــ ــالـ ــ حـ
ســـيـــعـــيـــش أطــــفــــالــــنــــا بــــهــــذا الـــــوضـــــع الـــــذي 
ــــل شـــيء  ــــوا مـــنـــا كـ ــــرقـ ــــه لـــقـــد سـ وضـــعـــنـــا بـ
بيوتنا قد هجرنا منها، أولادنــا غادرونا 
بـــدون عـــودة، لقمتنا نحصل عليها كمن 
قــطــرة ماء  يحفر بالصخر ليحصل على 
ــاذا فـــي جــعــبــة الــحــكــومــة  ــاذا بــعــد ذلـــك مــ مــ
ومــــن خــلــفــهــا مـــن خـــطـــوات أخـــــرى تــعــزز 

موتنا جوعاً وقهراً.
فـــي أحــاديــثــهــم الــكــثــيــرة الــتــي يـــدلـــون بها 
بــأنــهــم ســيــدعــمــون الإنــــتــــاج وســيــقــدمــون 
الـــتـــســـهـــيـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة لــــذلــــك وبــرفــعــهــم 
الــازمــة لكي  النفطية  لأسعار المشتقات 
تــســيــر عــجــلــة الإنـــتـــاج بــظــروفــهــا الصعبة 
التي يعرفونها ويعرفها القاصي والداني 
ــــة  ــــاصـ ــــك رصـ ــلـ ــ ــــد وجـــــــهـــــــوا بـــعـــمـــلـــتـــهـــم تـ ــقـ ــ فـ
الرحمة الــتــي فــي جعبتهم على مــا تبقى 
مــن مــنــشــآت صناعية كــانــت تعمل بالحد 
الأدنــى من العمل وكانت تــؤوي الآلاف 
مــن الــعــمــال العاملين بــهــا الــراضــيــن رغــمــاً 
ــــل مـــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــم رب الـ ــهـ ــ ــــم لـ ــــسـ ــا قـ ــ ــمـ ــ ــهــــم بـ ــنــ عــ
أجـــــور لــيــعــتــاشــوا ويـــتـــدبـــروا أمـــرهـــم بها 
وعـــائـــاتـــهـــم، ولـــكـــن بــعــد الـــرفـــع الــجــنــونــي 
لأسعار الطاقة هل ستبقى تلك المنشآت 
تعمل ويعمل بها العمال أم أن الشوارع 
ســتــضــمــهــم إلــــى أرصــفــتــهــا كــمــا ضــمــت من 
قبلهم الآلاف من العمال الذين سبقوهم 
ويلتقطون رزقهم كيفما اتفق وبوسائل 

لا يعلم بها إلا الله.
أصــحــاب الــمــعــامــل الــذيــن كــانــوا يشغلون 
ــــوا  ــ مـــعـــامـــلـــهـــم بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى هـــــل مـــــا زالـ
ــــن عـــلـــى تــشــغــيــلــهــا وفــــــق الأســــعــــار  ــــادريــ قــ
الـــجـــديـــدة لــلــطــاقــة؟ خـــاصـــة وأن تــكــالــيــف 
عمّا  أضــعــافــاً مضاعفة  أصبحت  التشغيل 
قبل الرفع، ما هي الحلول التي ستتفتق 
ــــوا خـــســـائـــرهـــم  ــــداركـ ــتـ ــ ــيـ ــ أذهـــــانـــــهـــــم عـــنـــهـــا لـ
الباهظة جرّاء القرارات الأخيرة يضاف 
إليها الارتفاع الجنوني الذي وصل إليه 
انخفاض متسارع  الــصــرف مقابل  سعر 
لقيمة الليرة السورية مما يعني تضخماً 
كــــبــــيــــراً وتــــســــويــــقــــاً لـــلـــمـــنـــتـــجـــات يــــســــاوي 

الصفر.
فــقــراء الشعب الــســوري عــمــالًا وفلاحين 
ـــور ســيــجــدون  ــ وحـــرفـــيـــيـــن وأصــــحــــاب أجـ
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح لـــيـــدافـــعـــوا عــــن حــقــهــم 
فــي ثــروتــهــم المنهوبة وإن غـــداً لناظره 

لقريب.

بصراحة

 الزيادة الأخيرة..
 لزيادة الجوع عند الفقراء

	ǧأديب خالد

الرسالة مــن هــذه الــزيــادة ليست تحسين 
مــســتــوى الـــرواتـــب كــمــا تــتــحــدث الحكومة 
ولــــــكــــــن بــــحــــجــــة زيـــــــــــــادة الـــــــــرواتـــــــــب تـــســـيـــر 
إلى  الهادفة  الليبرالية  بخططها  الحكومة 
رفع الدعم نهائياً عن المواطنين ولزيادة 
ــقــــات بــحــق  ــمــــوبــ فــــقــــرهــــم ولــــتــــتــــم تـــغـــطـــيـــة الــ
المواطن لا بد لها من حجة تصطاد فيها 
عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــــد كــمــا يــقــال وهــي 
أنها إذ تؤكد من جهة بأنها بالفعل لا تملك 
الموارد الكافية لزيادة الأجور، ومن جهة 
ــــرى تــــبــــرر ســيــاســتــهــا حـــيـــث لا بــــد مــن  ــ أخـ

خلال زيادة الأجور أن يتم رفع الدعم.
ــمــــوضــــوع  ــــب بــ ــعـ ــ ــــشـ وطـــــبـــــعـــــاً ســـيـــنـــشـــغـــل الـ
الــزيــادة وحــول ما يثار حولها أنها تكفي 
الــــحــــكــــومــــة  أن  وســــيــــنــــســــى  تــــكــــفــــي  لا  أو 
مــررت هدفها بالتسلل ورفعت الدعم عن 
المحروقات وقطاع الطاقة دون أن ينتبه 

أحد.
الــجــمــيــع يــعــلــم أن كــل الــتــضــخــيــم الإعــامــي 
ــــوع الــــــــزيــــــــادة والــــــــــدراســــــــــات الـــتـــي  ــــوضـ ــمـ ــ لـ
أجريت حولها، هدفها التعمية عن الهدف 
الــدعــم،  بــرفــع  المتمثل  الحقيقي  الحكومي 
تــحــاول الالــتــفــاف على الشعب  فالحكومة 
ومــــصــــرة عـــلـــى اســـتـــغـــبـــائـــه فـــالـــحـــكـــومـــة لــن 

تقدم على أيــة زيـــادة تساعد فــي تحسين 
ــتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن لأنـــهـــا  الـــمـــسـ
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى مـــجـــابـــهـــة قـــــوى الــفــســاد 
ولا تستطيع الاقـــتـــراب مـــن أمــوالــهــم ولا 
ــا تــعــمــل عـــلـــى حــمــايــة  ــهـ ــــك حـــتـــى أنـ تـــريـــد ذلـ
هذه الأموال وزيادتها عن طريق اختراع 
ــــن ســـلـــطـــان  ــا مــ ــهــ ــا أنـــــــــزل الله بــ ــ قــــوانــــيــــن مــ
لتبرر نهبهم وتعطيهم الشرعية القانونية 
ــــور ونـــــصـــــوصـــــه الـــتـــي  ــتــ ــ ــــدســ ــــاوزة الــ ــــجــ ــتــ ــ مــ
تنصف الطبقة العاملة والتي ربطت معدل 

الأجور بالأسعار وتغيرها.
إذا كانت الحكومة مقتنعة بهذه الزيادات 
الوهمية فلماذا لم تقدم الحكومة على رفع 
الحد الأدنى للأجور والرواتب في القطاع 
ــاً، أم أنــــهــــا لا تــــريــــد إزعـــــاج  ــ ــــضـ الــــخــــاص أيـ
ــــاب الــعــمــل؟ ولـــمـــاذا لـــم يـــبـــادر الاتــحــاد  أربـ
الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال وقــــبــــل أن يــرســل 
برقيات الشكر كعادته أن يطالب بزيادة 
ــــور لــلــقــطــاع الـــخـــاص؟ ألــيــســوا عــمــالًا  الأجـ
ويــــعــــيــــشــــون نــــفــــس الـــــــظـــــــروف وشــــــــروط 
العمل مــع الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــعــام؟ فلو 
ــعـــى لــمــصــلــحــة  ــانـــــت هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة تـــسـ ــ كـ
ــلـــة كـــمـــا تــــحــــاول أن تــفــهــمــنــا  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
لكانت توقفت عن التمييز بين العمال بين 
قطاع عام وخاص ومشترك، لا أن تعمل 
على تفريقهم قانونياً وتنظيمياً كي تؤمّن 

تــشــتــيــت قـــوى الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــبــر فصل 
مــطــالــبــهــا عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض لــكــي يسهل 

عليها السلب والانتقاص من حقوقهم.
لا يمكن بعد كل التجارب مع الحكومات 
ــــذ بـــــــدأ بــتــطــبــيــق  ــنـ ــ ــالــــيــــة والــــســــابــــقــــة ومـ الــــحــ
الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة وبــعــد أن أوصــلــت 
ــــى مــا  ــــذه الـــســـيـــاســـات غــالــبــيــة الـــشـــعـــب إلـ هـ
دون خـــــط الـــفـــقـــر ولـــخـــطـــر الـــمـــجـــاعـــة أن 
ننتظر تحسين مستوى المعيشة من هذه 
الحكومات التي تأتينا بحلول من جعبتها 
الليبرالية، فانتظار الحل من هذه الحكومة 
أو مــــن غـــيـــرهـــا كــطــبــخــة بـــحـــص، فـــالأزمـــة 
ــتــــاج إرادة  ــــاد تــــحــ ــبــ ــ الــ ــــي  ــــة فــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة وجـــــادة تــقــطــع بــالــكــامــل 
مع الليبرالية الاقتصادية وتؤسس لنظام 
اقــتــصــادي قــائــم عــلــى الــعــدالــة الاجتماعية، 
ويــــقــــطــــع عــــاقــــاتــــه بـــــــالـــــــدولار الـــــــــذي أنـــهـــك 
السوريين وهــذه الإرادة لن تتوافر قبل 
ــــة الـــســـوريـــة عـــن طـــريـــق الــحــل  إنـــهـــاء الأزمــ
الــســيــاســي وتــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
2254 الـــذي يــؤمــن لــلــســوريــيــن حقهم في 
تقرير مصيرهم السياسي وقــول كلمتهم، 
وليختاروا النظام الاقتصادي الذي يؤمن 
لهم مصالحهم ويضمن لهم معيشة كريمة 

وآمنة وينجيهم من الموت جوعاً.

ما الهدف من هذه الزيادة؟؟

بعد العديد من الجلسات الحكومية والدراسات التي أجريت وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية واجتماع قيادات حزب البعث مع أعضاء 
الكتلة البعثية في مجلس الشعب، والتضخيم الإعلامي الذي ترافق مع إشاعة زيادة الرواتب تمخض الجبل فولد فأراً، فهذا أقل ما يمكن أن 
يقال عن الزيادة الأخيرة على الرواتب والتي جاءت بعد رفع أسعار المازوت والبنزين أضعافاً مضاعفة مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير بأسعار 

جميع السلع والخدمات وبالتالي حتى الفأر المولود الجديد لن يكتب له الحياة، لأن التضخم وارتفاع الأسعار التهماه حتى قبل أن يقبض 
الموظف الزيادة بعد.

الأزمة 
الاقتصادية 

في البلاد تحتاج 
إرادة سياسية 

حقيقية وجادة 
تقطع بالكامل 

مع الليبرالية 
الاقتصادية 

وتؤسس لنظام 
اقتصادي قائم 

على العدالة 
الاجتماعية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

أستراليا - النقابات العمالية تنظم اقتراع 
للإضراب في منصة شيفرون

نظمت نقابات العمال الأسترالية في سيدني تصويتاً 
ــابـــيـــب الـــغـــاز  لــلــعــمــال الــــذيــــن يــعــمــلــون عـــلـــى خـــطـــوط أنـ
ــــل الإضــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل فــــي مــنــصــة  الــطــبــيــعــي مــــن أجـ
ويتستون التابعة لشركة شيفرون في 14 آب الجاري 
حيث صوت غالبية العمال لصالح مثل هذه الخطوة 
الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابات، من أجل زيادة 
الأجور المنخفضة نتيجة التضخم الحاصل في البلاد، 
مما أثــار الكثير من المخاوف من انخفاض صــادرات 
البلاد من الغاز الطبيعي. هذا وكانت قد قضت لجنة 
ــــوع الـــمـــاضـــي أن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــبـ ــ ــادل الأسـ ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــل الـ
ومنشأة  شيفرون  لشركة  التابعة  ويتستون  منشأة 
جـــــورجـــــون الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا يــمــكــنــهــم الـــتـــصـــويـــت لــلــعــمــال 

للإضراب عن العمل. من أجل تحصيل حقوقهم.

 كندا - إضراب العمال
 في مصنع الجعة في جزيرة جرانفيل

يــســتــمــر إضـــــراب الــعــمــال فـــي مــصــنــع الــجــعــة فـــي جــزيــرة 
جرانفيل، فــي بريتش كولومبيا. هــذا ويــواصــل العمال 
فــي مصنع الجعة المضي فــي الإضـــراب عــن العمل منذ 
أكــثــر مــن شــهــر. حــيــث تــركــز الــخــاف حـــول الأجــــور في 
 .Molson Coors Canada الشركة المملوكة لشركة
وقال المضربون إن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم 
في بريتش كولومبيا هو القوة الدافعة وراء الكثير من 
الاحتجاجات العمالية في المقاطعة. وأضاف المضربون 
لم نتمكن من الاتفاق على الأجور. نريد فقط أن نكون 
قـــادريـــن عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف الــمــديــنــة الــتــي نــعــمــل فيها. 
وأفاد أحد العمال، السبب الرئيسي وراء إضراب معظم 
الــعــمــال فــي هـــذا الــوقــت هــو أنــنــا نبحث فــقــط عــن أجــور 

عادلة، في واحدة من أغلى المدن في كندا.

 إنجلترا توقف مطار برمنغهام 
بينما يؤمن العمال عرضاً محسناً

تـــم إلـــغـــاء إضـــــراب عــــام عـــن الــعــمــل مـــن قــبــل عـــمـــال شــركــات 
الـــتـــزود بـــالـــوقـــود لــلــطــائــرات فـــي مـــطـــار بــرمــنــغــهــام بــعــد أن 
قــدمــت الــشــركــة عــرضــاً محسناً لــأجــور. عــنــدمــا بـــدأ العمال 
فــي الاســتــعــداد للبدء فــي الإضــــراب، قــدمــت الشركة عرضاً 
ــيـــث يــتــضــمــن الــــعــــرض الــــجــــديــــد 9٪ زيــــــــادة فــي  ــاً. حـ ــقـــحـ ــنـ مـ
الأجور، ودفعة لمرة واحدة قدرها 750 جنيهاً إسترلينياً، 
وجعل العمال المؤقتين دائمين، ورفع مستوى تكنولوجيا 
الاتــصــالات. وتــم التصويت على الــعــرض وتــم قبوله. قال 
الأمــيــن الــعــام لنقابات »اتـــحـــدوا« »لــقــد تمكن أعــضــاؤنــا من 
الــحــصــول عــلــى عـــرض مــحــســن مـــن خـــال الـــوقـــوف بــحــزم 
معاً«. هذا وكان من المقرر أن يبدأ العمال الإضراب العام 
عــن الــعــمــل الــثــاثــاء 15 آب، الأمـــر الـــذي كـــان ســيــؤدي إلــى 

اضطراب وتأخير كبير في جميع أنحاء المطار.

الولايات المتحدة - إضراب عمال صناعة السيارات
ــــول عـــقـــود عـــمـــال الـــســـيـــارات  تـــحـــتـــدم الـــمـــفـــاوضـــات حـ
المتحدين مع شركات صناعة السيارات، مع اقتراب 
تنفيذ تهديد الإضراب تسعى نقابة العمال في كبرى 
ــيـــارات فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة  شـــركـــات تــصــنــيــع الـــسـ
إلى زيادة رواتبهم بنسبة 40٪ على عقد مدته أربع 
سنوات ومجموعة من المزايا الإضافية لعمالها البالغ 
 Generalو Ford عددهم 146 ألف عامل في شركة
بتنفيذ  تــهــديــدهــا  خـــال  مــن   ،Stellantisو Motors
إضراب عام عن العمل. هذا وكانت النقابات قد رفضت 
عرضاً قدمه اتحاد مصنعي السيارات، وحذرت النقابة 
شركات صناعة السيارات من أن »الساعة تدق« وأن 
أعضائها في الثلاثة الكبار مستعدون للإضراب العام 
عن العمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عندما تنتهي 

عقودهم في 14 ايلول القادم.

	ǧ اعداد نبيل عكام

مـــادتـــهـــا  ــــي  فـ الاتــــفــــاقــــيــــة /154/  شـــمـــلـــت 
بالمفاوضة  الــخــاصــة  بأحكامها  الأولـــى 
ــــة جــــمــــيــــع فــــــــــــروع الــــنــــشــــاط  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الاقــتــصــادي. وبموجب الاتفاقية هذه 
يتم التفاوض عن كل طرف من طرفي 
الــعــمــل )الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل( عن 
الــعــمــال - نــقــابــة عــمــالــيــة أو أكـــثـــر، كما 
أن الاتفاقية رقــم /135/ بــشــأن ممثلي 
الــعــمــال نــوّهــت بـــأن يمثل العمال في 
المفاوضات ممثلون منتخبون من قبل 
عــمــال الــمــؤســســة، وفــقــاً لــقــواعــد تنص 
عليها القوانين الوطنية أو الاتفاقيات 
التدابير  الجماعية، وبشرط أن تتخذ 
ــتــــخــــدام وجــــود  ــــدم اســ الــــتــــي تـــضـــمـــن عــ
هــــــــــؤلاء الـــمـــمـــثـــلـــيـــن لإضــــــعــــــاف مـــوقـــف 
وأهــمــيــة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي تمثل 

هذا القطاع. 
عــن أصــحــاب العمل- صــاحــب العمل 
أو مجموعة أصحاب عمل، أو منظمة 
أو أكــثــر مــن منظمات أصــحــاب العمل، 
ويـــتـــوقـــف ذلــــك عــلــى اخـــتـــيـــار أصــحــاب 
الـــعـــمـــل لأســــلــــوب تــمــثــيــلــهــم. كـــمـــا نــصــت 
الاتــفــاقــيــة /151/ بــشــأن عــاقــات العمل 
ــــة، عـــلـــى أن تــتــخــذ  لــلــعــامــلــيــن فــــي الـــــدولـ
الإجـــــــــراءات الــمــتــنــاســبــة مـــع الـــظـــروف 
الــوطــنــيــة لتشجيع وتــعــزيــز اســتــخــدام 
آلـــــــــيـــــــــة الـــــــــتـــــــــفـــــــــاوض بـــــــــشـــــــــأن شـــــــــــروط 

ــــدام بـــيـــن الــســلــطــة  ــــخـ ــتـ ــ وظـــــــــروف الاسـ
العامة ومنظمات العاملين لدى قطاع 
ــقـــواعـــد الـــضـــروريـــة  ــاد الـ الــــدولــــة. وإيــــجــ
ــلـــي عـــــمـــــال قـــطـــاع  ــثـ ــمـ ــمـ الـــــتـــــي تــــضــــمــــن لـ
الـــدولـــة الــمــشــاركــة فــي تــحــديــد شــروط 

وظروف عملهم. 
ألزمت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 
بــالــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة الـــــدول اتــخــاذ 
إجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية 
ــــع وتـــــطـــــبـــــيـــــق آلــــــيــــــات  ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ بــــــــهــــــــدف تـ
وإجــــراءات واســعــة مناسبة للتفاوض 
ــيـــاري ومــنــهــا الاتـــفـــاقـــيـــات /98-  ــتـ الاخـ
151- 154/ ووضــعــت الاتــفــاقــيــة /154/ 
آنـــفـــة الــــذكــــر عـــــــدداً مــــن الأهــــــــداف الــتــي 
تسعى أطراف العمل إلى تحقيقها، من 
الجماعية  الــمــفــاوضــات  خـــال تشجيع 

ومــنــهــا- تــيــســيــر إمــكــانــيــة الــمــفــاوضــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــجــمــيــع الـــعـــمـــال وأصـــحـــاب 
ــــد  ــــواعــ الــــــعــــــمــــــل. - تــــشــــجــــيــــع وضـــــــــــع قــ
إجرائية بالاتفاق بين منظمات العمال 
ــــاب الــــعــــمــــل. - عـــدم  ــــحـ ــمـــات أصـ ــنـــظـ ومـ
إعــاقــة الــمــفــاوضــات الجماعية لأســبــاب 
تتعلق بقواعد الإجراءات الخاصة بها. 
- تــشــكــيــل هـــيـــئـــات ووضــــــع إجـــــــراءات 
ــــات الـــعـــمـــل بـــمـــا يــســاعــد  ــــزاعـ لـــتـــســـويـــة نـ

تعزيز المفاوضات الجماعية.
 ومــن ناحية أخـــرى أشـــارت الاتفاقية 
/135/ بشأن ممثلي العمال إلــى تقديم 
التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء 
مهامهم، وذلك من خلال منحهم الوقت 
الضروري لممارسة نشاطهم دون أن 
يؤثر ذلــك على أجــورهــم أو حقوقهم، 

والـــســـمـــاح لـــهـــم بــــدخــــول أمــــاكــــن الــعــمــل 
المختلفة التي يعملون بها، أو في أي 
منشأة أخــرى يعمل بها العمال الذين 

تمثلهم النقابة.
ــــت هـــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة حـــمـــايـــتـــهـــم  ــــرضــ  فــ
ــــن أي تــــصــــرفــــات تـــضـــر بـــهـــم بــســبــب  مـ
وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال. 
وتــضــمــنــت الاتــفــاقــيــة رقـــم /151/ تقديم 
في  العاملين  لممثلي  تمنح  تسهيلات 
ــيـــة رقـــم  ــا الـــتـــوصـ ــ أدائـــــهـــــم لـــمـــهـــامـــهـــم. أمــ
/91/ الــمــتــعــلــقــة بــالاتــفــاقــيــات الــجــمــاعــيــة 
ــــاب  ــــال وأصـــــحـ ــــمـ ــعـ ــ ــيــــن الـ ـــبـــــرم بــ ـــتـــــي تــ الــ
الــعــمــل فــقــد وضــعــت عــــدداً مــن الــقــواعــد 
منها-  الجماعية  بالاتفاقيات  الخاصة 
ضرورة وضع آلية للتفاوض بموجب 
اتفاق أو بموجب القانون أو اللوائح 

الــوطــنــيــة. - إن الاتــفــاقــيــات الجماعية 
تعتبر ملزمة لأطرافها الموقعين عليها 
ومن يمثلونهم، وإنه لا يجوز الاتفاق 
الجماعي إلا إذا كان في ذلك مصلحة 
ــــاق  ــفـ ــ ــــاق الاتـ ــــطـ ــيــــع نـ ــمــــال. - تــــوســ ــعــ ــلــ لــ
العمال  جميع  يشمل  بحيث  الجماعي 
وأصـــحـــاب الــعــمــل فــي الــمــهــنــة الــواحــدة 
أو في المنطقة على أن يكون الاتفاق 
شــــامــــاً لأصــــحــــاب الـــعـــمـــل وعــــمــــال لــهــم 
قوة تمثيلية كافية. - أن يتاح للعمال 
الــذيــن يشملهم الاتـــفـــاق الاطــــاع على 
نــصــوص الاتــفــاقــيــة وإعــطــاؤهــم فرصة 
إبـــداء ملاحظاتهم. - تحديد جهة من 
أجــهــزة الـــدولـــة تــتــولــى الإشـــــراف على 
تــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــيـــة الــجــمــاعــيــة. ووضـــع 

قواعد لتسجيل الاتفاقية أو إيداعها. 

المفاوضات الجماعية في المعايير الدولية
تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 المتعلقة 

بالمفاوضات الجماعية من أهم الاتفاقيات الدولية 
التي عالجت هذه القضية، وتعتبر أحد الاتفاقيات 

الأساسية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل. وحسب 
هذه الاتفاقية /154/ فإن المفاوضة الجماعية 

تهدف إلى- تحديد شروط العمل وقواعد الاستخدام. 
- تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. 

وكذلك تنظيم العلاقات بين منظمة أصحاب العمل 
ومنظمات العمال.

ألزمت الاتفاقيات 
الدولية 

ذات الصلة 
بالمفاوضات 

الجماعية 
الدول اتخاذ 

إجراءات تتلاءم 
مع الظروف 

الوطنية بهدف 
تشجيع وتطبيق 

آليات وإجراءات 
واسعة مناسبة 

للتفاوض 
الاختياري
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	ǧمحمد الفراتي

يقول المسؤولون في أربيل أن بغداد 
لا ترسل الرواتب. بينما تشهد بغداد 
ــتـــجـــاجـــات حـــــول الــــرواتــــب  نــفــســهــا احـ
والأجور والوضع المعيشي في أزمة 
تــشــمــل كــامــل الـــبـــاد. ويــشــهــد الــعــراق 
يـــومـــيـــاً حـــــدوث الــتــحــركــات الــمــطــلــبــيــة 
أو العمالية في المدن والأريــاف. في 
ظل تقاذف الاتهامات بين الــوزارات 

والإدارات، وبين بغداد وأربيل.
وطالب مئات الموظفين بتعديل سلم 
المعيشي  الوضع  الرواتب وتحسين 
ــبـــــصـــــرة ومـــيـــســـان  ــ فــــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـ
خـــــــــال اعـــــتـــــصـــــامـــــات أمــــــــــــام مـــجـــالـــس 
الـــمـــحـــافـــظـــات. وقـــــال الـــمـــوظـــفـــون، إن 
هــنــاك مـــن يــتــقــاضــى 269 ألـــف ديــنــار 
يـــقـــابـــلـــه مــــوظــــف يـــتـــقـــاضـــى 400 ألـــف 
فــي وزارة ثــانــيــة وهــنــاك مــن يقبض 
ثـــالـــثـــة.  فـــــي وزارة  ديـــــنـــــار  مـــلـــيـــونـــي 
وطـــالـــب الــمــوظــفــون فـــي ســلــســلــة من 
ــــات بــتــعــديــل  ــرابــ ــ الاعـــتـــصـــامـــات والإضــ

سلم الرواتب وإلغاء التمييز. 
وتظاهر العشرات من فلاحي قضاء 
الــمــســيــب شــمــالــي بــابــل، أمــــام مــديــريــة 
الــمــوارد المائية فــي الحلة، احتجاجاً 
عــــلــــى شـــــح مــــيــــاه الـــــشـــــرب والــــســــقــــي. 

واعــتــصــم عـــمـــال الــنــظــافــة فـــي الــمــثــنــى 
ــــم. ودخــــل  ــــورهـ مــطــالــبــيــن بــــزيــــادة أجـ
إضـــــــــــراب عـــــمـــــال الــــنــــظــــافــــة فــــــي الــــفــــاو 
الأســـــــبـــــــوع الـــــثـــــانـــــي احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عــلــى 
خــفــض رواتــبــهــم بــعــد التثبيت، الأمــر 
الـــذي تسبب بــتــراكــم الــنــفــايــات بشكل 

كبير في مناطق البلدة. 
ــتــــج مــوظــفــو  بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك احــ
الجمعيات الــفــاحــيــة فــي بــغــداد، على 
تــــأخــــر رواتـــــبـــــهـــــم، الــــتــــي يــتــســلــمــونــهــا 
ــاً. وحـــــدثـــــت مـــظـــاهـــرات  ــ ــــومــ كـــــل 45 يــ
فــي بــغــداد احــتــجــاجــاً عــلــى قــطــع مياه 
ــــات تــجــهــيــز  ــاعـ ــ ــــع سـ ــــراجــ ــــرب. وتــ ــــشــ الــ

الكهرباء. 
ــاجــــات فـــــي الـــنـــاصـــريـــة  ــتــــجــ حــــدثــــت احــ
وذي قـــــــار وبــــــغــــــداد وصــــــــاح الــــديــــن 
مــــن أجـــــل الــــخــــدمــــات. ونـــظـــمـــت نــقــابــة 
الأطــبــاء فــي ميسان، وقفة لاستنكار 
مقتل طبيب مطالبين بتفعيل قانون 
حــمــايــة الأطـــبـــاء. وطــالــبــت مــظــاهــرات 
الـــــخـــــريـــــجـــــيـــــن فــــــــي كــــــــربــــــــاء بــــفــــرص 
العمل. واعتصم عمال بلدية البصرة 
وسائقي المثنى بسبب سوء الوضع 

المعيشي.
وفي إقليم كردستان، أضرب موظفو 
مـــحـــافـــظـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة بـــســـبـــب تــأخــر 
صــــــرف الــــــرواتــــــب وشــــمــــل الإضــــــــراب 

ــــاء  ــبـ ــ ــفــــي الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي )أطـ مــــوظــ
ــيـــــف(  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ ومــــــمــــــرضــــــيــــــن وعـــــــــمـــــــــال الـ
ــة إلـــــــى أســــــاتــــــذة الـــجـــامـــعـــات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
وعــــمــــال مـــديـــريـــة الـــكـــهـــربـــاء ومـــديـــريـــة 
ومعلمي  المصارف  وموظفي  المياه 

المدارس ودوائر الخدمات.
وبــــــــــــــدأت مــــــوجــــــة الإضــــــــــــــــراب بـــســـبـــب 
ــهــــري  تـــــــأخـــــــر صـــــــــــرف الـــــــــــرواتـــــــــــب لــــشــ
تموز وحــزيــران، هــذا يعني بالنسبة 

ــــع الإيـــجـــار  ــــى الــمــوظــفــيــن تـــأخـــر دفـ إلـ
لـــمـــدة شــهــريــن وكـــذلـــك فـــواتـــيـــر الــمــاء 
والـــكـــهـــربـــاء والــــمــــولــــدات والإنـــتـــرنـــت 
وأجور النقل التي تحولت إلى ديون 

على كاهل الموظفين.
شمل الإضــراب مدن رانية وحلبجة 
ــيــــة وجــــمــــجــــمــــال لـــــمـــــدة 3  ــانــ ــمــ ــلــ والــــســ
أيـــام، وتــواصــل الإضـــراب فــي بعض 
ــــى  ــة أيـــــــــــام إلـ ــ ــتـ ــ ــــى سـ ــتـ ــ الـــــقـــــطـــــاعـــــات حـ

النقابات  أسبوعين. وهـــددت بعض 
ــــوة إلـــــــى الإضــــــــراب  ــــدعـ ــالـ ــ الـــعـــمـــالـــيـــة بـ
ــــد الإضــــــــــرابــــــــــات الــــجــــزئــــيــــة  ــعـ ــ الـــــــعـــــــام بـ

والتحذيرية.
ــــأخـــــرت حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  وتـ
ــــب مــوظــفــي الــقــطــاع  فـــي صــــرف رواتــ
العام لشهري تموز وحزيران، وهي 
الحكومة الاتحادية لإرسال  بانتظار 
حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

كــانــت هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــشــكــوك حـــول خــروج 
الـــــــزيـــــــادة عــــلــــى الأجــــــــــور إلـــــــى الـــــنـــــور وتـــكـــهـــنـــات 
أخــرى بــأن الــزيــادة قــادمــة ولكن نسبها ضئيلة 
لا تــتــجــاوز الـــــ50% ولــكــن الــحــكــومــة خيبت أمــال 
الطرفين وأعلنت عن زيــادة قدرها 100% لتفقأ 
الحكومة  بــإمــكــانــات  الــحــســاد والمشككين  أعــيــن 
عـــلـــى تــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي وأن الــشــعــب 
الــــــســــــوري بـــقـــلـــبـــهـــا وعـــيـــنـــيـــهـــا ولــــكــــن حـــســـابـــاتـــهـــا 
وتهويلها بحسن الزيادة ذهب أدراج الرياح مع 
أول قــرار لها برفع أســعــار حــوامــل الطاقة، هذا 
الرفع سيكلف فقراء الشعب السوري عشرات 

أضعاف الزيادة التي أعلنوها بأنها مكرمة.
فكلما أمعنت الحكومة في تطبيق نهجها البعيد 
عن مصالح الـ 90% من المواطنين يتعمق الفرز 
أكــثــر لــتــتــضــح الــــرؤيــــة، ويــتــبــيــن لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــــراء الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، الـــخـــيـــط الأبـــيـــض  ــقــ ــ وفــ
مـــن الــخــيــط الأســـــــود، الــمــتــمــثــل بـــالـــضـــرر الــبــالــغ 
الـــذي يــحــدثــه نــهــج الــحــكــومــة الـــذي ســـارت عليه 
ومـــا زالـــت تعمقه أكــثــر، والــمــتــوافــق مــع مصالح 
الأقلية، التي همها الوحيد جني الأرباح الطائلة 
ومـــركـــزة الــرســامــيــل الــكــبــيــرة بــيــن أيــديــهــا، حتى 
أصــبــحــت هــــذه الأقــلــيــة هـــي مـــن تــقــرر اتــجــاهــات 
تطور الاقتصاد السوري، مدعومة بكل ما يلزم 

قانونياً لحماية مصالحها.
ــأتـــي الـــعـــديـــد مــــن جــهــابــذة  ــــذا الـــســـيـــاق، يـ وفـــــي هـ
الاقـــتـــصـــاد الــحــكــومــي الـــذيـــن نــصــحــوا الــحــكــومــة 
ألا تزيد الأجور والرواتب للعاملين في الدولة 
ـــم عــلــى  ــهـ وفــــــــي خـــــارجـــــهـــــا، انـــــطـــــاقـــــاً مــــــن حــــرصــ
)مصالح( العاملين الذين سيتضررون من هذه 
الزيادة إن حصلت، بسبب أن الليرة السورية 
ستنخفض قيمتها الشرائية وسترتفع الأسعار، 
ــالــــي ســيــفــقــد  ــتــ ــالــ وســــتــــزيــــد نــــســــب الــــتــــضــــخــــم، وبــ
مــن زيــــدت أجـــورهـــم الــغــايــة الــمــرجــوة مــن هــذه 
ــتـــوى مــعــيــشــتــهــم  الــــــزيــــــادة، وهــــــي تــحــســيــن مـــسـ
وهــــم لا يـــشـــيـــرون لا مـــن قـــريـــب ولا مـــن بعيد 
النهب والفساد والمضاربة والتحكم  إلــى دور 
بسعر الصرف وأنهم السبب المباشر للتضخم 

وارتفاع الأسعار.
ــذا مـــوقـــفـــاً ســيــاســيــاً وطــبــقــيــاً بــامــتــيــاز؟  ألـــيـــس هــ
عــبــر مــن خــالــه »الاقـــتـــصـــاديـــون« بــكــل وضــوح 
ــــراع( الـــدائـــر  ــــصــ وصــــراحــــة عــــن ذاك الــــجــــدل )الــ
الآن فــي الــمــجــتــمــع، وفـــي الأوســـــاط السياسية 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة حـــــــــــول الــــــنــــــهــــــج الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
لــلــحــكــومــة؟ وتـــحـــديـــداً حـــول مــوقــفــهــا مـــن قضية 
الأجور وزيادتها، والتي هي قضية وطنية لها 
يتوقف  الاجتماعية والسياسية، حيث  أبعادها 
على حلها حــاً حقيقياً، إعـــادة جــزء مما يُنهَب 

عبر الأرباح إلى المنهوبين عبر الأجور.

حال الطبقة العاملة من حال فقراء الشعب السوري
في الفترة السابقة لزيادة الأجور، تصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها 

الاجتماعية والسياسية، وهي هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال بنسب 
تردم الهوة بين الأسعار والأجور ولو نسبياً؟

والـــســـؤال الــهــام الـــذي يــحــتــاج إلـــى إجــابــة، وهــو 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــابــــات الــــتــــي فــــرحــــت بـــتـــلـــك الـ ــقــ ــنــ بــــرســــم الــ
وعـــبـــرت عـــن امــتــنــانــهــا لــلــقــائــمــيــن عــلــى زيــادتــهــا 
بالشكل والقيمة التي ظهرت بها، كيف سيكون 
واقــــــع حـــــال الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة، إذا مــا 
اســـتـــمـــر الـــخـــلـــل الــكــبــيــر بـــيـــن الأجـــــــور والأســــعــــار 
عــلــى وضــعــهــا الـــمـــزري، وهـــي بــانــحــدار مستمر 
هل ستبقى فرحة مهللة أم سيكون لها موقف 
متناسب مع الضرر الكبير الــذي لحق بالطبقة 

العاملة ولكل الفقراء؟
إن قضية الأجـــور وزيــادتــهــا وفــق سلم متحرك 
ــــى تـــعـــديـــل فــــي مـــيـــزان  ــار، يـــحـــتـــاج إلــ ــ ــعــ ــ مــــع الأســ
الـــقـــوى الــمــخــتــل الآن لــمــصــلــحــة قــــوى الـــســـوق، 

الـــتـــي تــمــلــك مــفــاتــيــح الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي، وهـــذا 
التعديل المنشود في ميزان القوى يحتاج إلى 
ــقـــوى الـــمـــتـــضـــررة مـــن الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي  كـــل الـ
الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــذي تــســيــر عــلــيــه الـــحـــكـــومـــة، وفـــي 
مــقــدمــة هــــذه الـــقـــوى الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
المتضررة وهي الخاسر الأكبر من ذلك النهج.

إن حــــل قـــضـــيـــة الأجــــــــور وتـــحـــســـيـــن الــمــســتــوى 
المعيشي لأغلبية الشعب السوري هي خطوة 
ضـــروريـــة بــاتــجــاه انـــتـــزاع الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والسياسية للطبقة العاملة ولكل العاملين بأجر، 
فهل تفعل القوى الوطنية والحركة النقابية ما 
يــجــب عليها مــن أجـــل الــدفــاع عــن أجـــور الطبقة 

العاملة وحقوقها وفقاً للدستور؟

أزمة الأجور وإضراب العمال في العراق
منذ نهاية تموز الماضي 

وحتى الآن، حدثت 
العديد من الاحتجاجات 

المطلبية في عدد من 
محافظات العراق 
بسبب سوء الوضع 

المعيشي. فيما شهد 
إقليم كردستان موجة 

من إضرابات الموظفين 
بسبب أزمة الأجور في 

الإقليم وتأخر صرف 
الرواتب الشهرية. 
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

فــهــل تــتــوفــر الإمــكــانــيــة الــتــقــنــيــة لتنفيذ مضمون 
القرار أعلاه دون معيقات وصعوبات بالنسبة 

للطلاب وبالنسبة للمصارف؟!
وهل من الجائز قانوناً أن يتم الإلــزام بطريقة 
دفــــــع دون الأخـــــــــــرى، طـــالـــمـــا كـــــل طــــــرق الـــدفـــع 

المعمول بها تعتبر قانونية؟
ومــاذا بشأن العمولات المصرفية التي لم يأت 

القرار على ذكرها؟!

مسوغات وتفاصيل!
القرار أعــاه تنفيذاً للتوجهات الحكومية  يأتي 
حــول تعزيز أدوات وآلــيــات الــدفــع الإلكتروني 
وتوسيع استخداماتها، بالإضافة إلى أنه خطوة 
إضافية لتكريس ثقافة الدفع الإلكتروني والحد 
مــن الــتــداول النقدي، وكــذلــك لضبط الحسابات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــلـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاضــعــة 

للضريبة على الأرباح!
وفــــي تــفــاصــيــل الــــقــــرار، تــلــتــزم كـــل مـــن وزارتـــــي 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي والــتــربــيــة بما 
يــلــي، اســتــيــفــاء كــافــة الـــرســـوم الــدراســيــة لطلاب 
التعليم الــعــالــي للجامعات الــعــامــة والــخــاصــة من 
خــــال الـــحـــســـاب الــمــصــرفــي الـــخـــاص بــالــطــالــب، 
ويُستثنى من ذلك الطالب الجامعي الذي لم يتم 
/18/ سنة من عمره- عدم قبول رسوم تسجيل 
الطلاب لدى الجامعات العامة والخاصة إلا من 
خـــال الــحــســابــات الــمــصــرفــيــة حـــصـــراً- وجـــوب 
ــــة الــــخــــاصــــة  ــــويـ ــــربـ ــتـ ــ ــــات الـ ــــمـــــؤســـــسـ قـــــيـــــام كـــــافـــــة الـ
)مــدارس، معاهد، مخابر،... إلخ( بفتح حساب 
مــصــرفــي عــائــد لــلــمــؤســســة لـــدى أحـــد الــمــصــارف 
الــعــامــلــة، وذلــــك فـــي حـــال عـــدم امــتــاكــهــا حــســابــاً 
مـــصـــرفـــيـــاً- اســتــيــفــاء أقـــســـاط تــســجــيــل الــطــاب 
لـــدى الــمــؤســســات الــتــربــويــة الــخــاصــة مــن خــال 
ــا  ــ الــحــســابــات الــمــصــرفــيــة حـــصـــراً- تــكــلــف وزارتـ
التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بمتابعة 

سلامة تطبيق هذا القرار كلٌ فيما يخصه.

تساؤل مشروع حول المشروعية 
القانونية!

مـــن الـــواضـــح أن الـــقـــرار مــلــزم لــجــمــيــع الــطــاب، 
حــيــث تــقــف عملية تسجيلهم عــلــى فــتــح حساب 
مصرفي لكل منهم يتم تسديد رسومهم السنوية 
مـــــن خــــالــــهــــا، وإلا فـــــــإن عـــمـــلـــيـــة تـــســـجـــيـــلـــهـــم لــن 
تستكمل، وبالتالي يصبح مستقبلهم وطموحهم 

العلمي رهناً بتنفيذ هذا الإلزام!
والــــســــؤال الــكــبــيــر عــلــى ألــســنــة غــالــبــيــة الــطــاب 
يــــدور حـــول مــشــروعــيــة اتــخــاذ مــثــل هـــذا الــقــرار 
الملزم من الناحية القانونية، وهــو ســؤال هام 

وجدي برسم القانونيين؟
فــطــرق الـــدفـــع الــمــتــعــارف عــلــيــهــا والــمــعــمــول بها 
ما زالــت بغالبيتها نقدية مباشرة، وكافة طرق 
الدفع المعمول بها تعتبر مشروعة ولا يوجد 
نـــص قــانــونــي يـــلـــزم الــمــواطــنــيــن بــطــريــقــة دون 
ــالــــي فــــــإن مــــســــوّغــــات الـــتـــحـــول  ــتــ ــالــ الأخـــــــــــرى، وبــ
الإلكتروني في عمليات التسديد لا تبرر اتخاذ 
قـــــرار بــــالإلــــزام بــهــا بـــهـــذا الــشــكــل الـــفـــج بــالــنــســبــة 
للطلاب، والـــذي مــن الممكن أن يشكل صعوبة 
أو يكون معيقاً أمام استكمال البعض لدراسته 

الجامعية!

معيقات وصعوبات من المفرق إلى 
الجملة!

وبعيداً عن الجانب القانوني يبدو القرار حداثياً 
وإيــجــابــيــاً بــحــال تــوفــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــبــيــئــة 

التقنية اللازمة لتطبيقه!
فــقــد أنـــهـــى الـــقـــرار الأعـــبـــاء الـــتـــي كـــانـــت تتحملها 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات »بـــالـــمـــفـــرق« فـــي عــمــلــيــات 
اســـتـــام الــــرســــوم الــســنــويــة لــلــطــاب مـــن خــال 
الــصــنــاديــق الــمــخــصــصــة لــهــذه الــغــايــة عــبــر أمــنــاء 
ومــعــتــمــدي هـــذه الــصــنــاديــق فــي كــل مــنــهــا، ومــن 
ثــــم تـــســـديـــدهـــا فــــي الـــحـــســـابـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة لــكــل 
ــر  ــال، لـــكـــنـــه بـــــآن جــيّ ــ ــــحـ كـــلـــيـــة وجـــامـــعـــة حـــســـب الـ
هذه الأعباء كاملة »وبالجملة« على المصارف 

مباشرة!
فـــالـــحـــديـــث يــــــدور عــــن فـــتـــح حـــســـابـــات مــصــرفــيــة 

قرار حداثي في بيئة تقنية متهالكة!

صدر عن الحكومة بتاريخ 2023/7/9 القرار رقم 1109 القاضي باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم 
العالي للجامعات العامة والخاصة، وكذلك أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال 

الحسابات المصرفية حصراً، ويعتبر القرار نافذاً من بداية العام الدراسي /2024-2023/.

لــكــافــة طــــاب الـــجـــامـــعـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة في 
الـــبـــاد، وهـــو عـــبـــارة عـــن رقـــم مــلــيــونــي، يــضــاف 
إلى هؤلاء أعداد مقاربة من الراغبين بتسجيل 
أبنائهم في المؤسسات التربوية الخاصة، وكل 
ذلك خلال فترة التسجيل لأول مرة مع بداية 
الــعــام الـــدراســـي الـــقـــادم، والــتــي بـــدأت الآن وقــد 
تمتد إلى عدة أشهر قادمة )3 أو 4 أشهر على 

أبعد تقدير(!
ذلـــك يعني ضــغــطــاً وازدحـــامـــاً بــشــريــاً كــبــيــراً من 
ــا  ــهـ ــلـــى الــــمــــصــــارف وفـــروعـ الـــــطـــــاب وذويـــــهـــــم عـ
ــذا الـــهـــامـــش الـــزمـــنـــي الـــضـــيـــق مــــن أجـــل  ــ ــــال هـ خـ
فـــتـــح حـــســـابـــات مــصــرفــيــة جــــديــــدة تـــؤمـــن تــنــفــيــذ 
المطلوب من القرار، بالإضافة إلى الضغط على 
البنية التحتية والتقنية المتوفرة بكل مصرف، 

وعلى كادراته وعامليه!
ــا الــمــشــكــلــة الأكــــبــــر فـــهـــي فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ أمـ
الـــعـــامـــة الـــمـــتـــهـــالـــكـــة، وخــــاصــــة الـــكـــهـــربـــاء وشــبــكــة 
الــــنــــت، كــمــعــيــق إضــــافــــي يــســتــهــلــك عــــامــــل الـــزمـــن 
وجــهــد الــطــاب، انــتــظــاراً وتــعــبــاً مــن أجـــل تنفيذ 
أول مهمة، والمتمثلة بفتح الحساب المصرفي 
لكل منهم من أجــل استخدامه لتسديد الرسوم 
السنوية، مباشرة أو من خلال تطبيقات الدفع 

الإلكتروني التي تتيحها المصارف!

تعهدات رسمية بتبسيط الإجراءات!
ــنــــاك تــــعــــهــــدات رســـمـــيـــة مـــــن أجـــل  مـــقـــابـــل ذلــــــك هــ
تبسيط الإجــــــراءات والــمــعــامــات، اعــتــبــاراً مما 
ورد على الموقع الحكومي الرسمي بهذا الشأن 
عــنــد صــــدور الــــقــــرار، ولــيــس انــتــهــاء بــالــمــصــرف 

المركزي وبقية المصارف العاملة!
فــمــديــر الــدفــع الإلــكــتــرونــي فــي مــصــرف ســوريــة 
الــــمــــركــــزي قـــــال عـــبـــر الـــفـــضـــائـــيـــة الــــســــوريــــة »إن 
الــــمــــركــــزي ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى تـــبـــســـيـــط الإجــــــــــراءات 
وتــســهــيــل فــتــح الــحــســابــات الــمــصــرفــيــة كــمــرحــلــة 
أولى من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات 
الــهــاتــف أو الــمــصــارف وســيــكــون هــنــاك وحــدات 
متنقلة متواجدة في الجامعات للمساعدة بذلك 
ــــا مــــن شـــركـــة حـــــوالات  ــــحـــــوالات إمـ وســـتـــغـــذى الـ
مــتــعــامــلــة مـــع الــمــصــرف أو الــمــصــرف نــفــســه أو 
من خلال مؤسسة البريد، مشيراً إلى أن البنية 
التحتية قـــادرة على تطبيق هــذا الــقــرار ويمكن 
ــالـــب أو مــــواطــــن فـــتـــح حـــســـاب مــصــرفــي  لأي طـ

خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس دقائق«.
وكــــــــــــــذلــــــــــــــك صـــــــــــــــــــرح مــــــــــــديــــــــــــر عـــــــــــــــــــام الــــــــمــــــــصــــــــرف 
الـــعـــقـــاري لـــصـــحـــيـــفـــة الــــــثــــــورة بـــــــأن »الــــمــــصــــرف 

يقوم بفتح حسابات لكل من يرغب إضافة إلى 
تــوطــيــن الـــرواتـــب وفــتــح الــحــســابــات والــخــدمــات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الأخـــــــرى بــــصــــورة مـــيـــســـرة وهـــنـــاك 
تـــوجـــيـــه شـــديـــد بـــهـــذا الإطـــــــار مــــن أجـــــل تــبــســيــط 
الإجراءات وتسهيل عملية فتح الحسابات التي 
تشكل قاعدة أساسية لتفعيل الدفع الإلكتروني، 
وبالنسبة للازدحام المتوقع بالمصرف بمعنى 
نــقــل الــمــشــكــلــة مـــن الــجــامــعــة إلــــى الــمــصــرف بعد 
تطبيق القرار، رأى أنه لن يحصل، خاصة وأن 
المصرف سيقوم بجدولة لتبسيط الإجــراءات 

وهناك كوادر متخصصة بذلك«.
فهل ستنفذ الــتــعــهــدات أعـــاه أم سنشهد خلال 
الأشــهــر الــقــادمــة ازدحــامــاً على الــمــصــارف يدفع 
ضريبته الطلاب على حساب وقتهم وجهدهم؟!

ماذا بشأن العمولات المصرفية؟!
الأمر الإضافي الذي توقف عنده بعض الطلاب، 
بغالبيتهم  الحكومية  الجامعات  وخاصة طــاب 
المفقرة )وهــؤلاء بمئات الآلاف(، هو ما غاب 
عــن الــقــرار الــحــكــومــي وعـــن الــتــعــهــدات الرسمية 
أعلاه حول الرسوم والعمولات الإضافية التي 
مـــن الــمــمــكــن أن يــتــم تــقــاضــيــهــا عــبــر الــحــســابــات 
الــغــايــة على حساب  لــهــذه  المفتوحة  المصرفية 
الطلاب ولمصلحة المصارف عند فتح الحساب 
المصرفي أو عند عمليات التحويل المباشر أو 
الإلكتروني، هل هي نسبة أو مبلغ مقطوع أو 

سيتم إعفاء الطلاب منها؟!
فمن المعروف أن لكل مصرف تعليماته الخاصة 
مع  التحويل،  الحسابات وعمليات  فتح  بــشــأن 

عمولات ذلك المتباينة بين مصرف وآخر!
وبـــحـــســـب هــــــؤلاء فـــقـــد كـــــان مــــن الأولـــــــى مــقــابــل 
ــــدم  إلــــزامــــهــــم بـــفـــتـــح الــــحــــســــابــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة وعـ
قــبــول تسجيلهم إلا مــن خــال تسديد الــرســوم 
عبرها اعتباراً من العام الدراسي القادم، أن يتم 
إعفاؤهم من أية إضافات أو رسوم أو عمولات 

وبشكل واضح وصريح رسمياً!
فكل مبلغ إضافي مقتطع أو مفروض، مهما قل، 
المفقرة من طــاب الجامعات  بالنسبة للغالبية 
الــحــكــومــيــة تــحــديــداً، يعتبر عــبــئــاً إضــافــيــاً عليهم 
فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــعــيــشــونــهــا، 
فكيف بحال الإلــزام بهذه المبالغ ورهن عملية 

التسجيل بها، أي رهن مستقبلهم بذلك!
ولــعــل مــا سبق بــهــذا الــشــأن يعتبر مطلباً محقاً 
للطلاب، من المفترض معالجته واتخاذ ما يلزم 
بشأنه مــن قـــرار على المستوى الــرســمــي منعاً 

لأي لبس أو غبن!

من الأولى مقابل 
الإلزام بفتح 

الحسابات المصرفية 
وعدم قبول 

التسجيل إلا من خلال 
تسديد الرسوم عبرها 

أن يتم الإعفاء من 
أية إضافات أو رسوم 

أو عمولات رسمياً!
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	ǧلُجين سليمان

ضعف انتشار العشوائيات 
يـــقـــلّ انـــتـــشـــار الـــعـــشـــوائـــيـــات فـــي الـــصـــيـــن، فحتى 
أبنية طابقية  القديمة هــي عــبــارة عــن  المناطق 
ــــر مـــنـــهـــا  ــثــ ــ ــــي بـــــالـــــقـــــدم أكــ ــــوحــ قــــلــــيــــلــــة الارتـــــــــفـــــــــاع تــ
بالعشوائية، وتفسيراً لعدم انتشار العشوائيات 
فـــإنـــه ومـــنـــذ تــأســيــس الــصــيــن الـــجـــديـــدة قــبــل 70 
عـــــامـــــاً، شــــهــــدت الــــمــــدن الـــصـــيـــنـــيـــة أســـــــرع عــمــلــيــة 
ــالـــم، وهــــو مـــا لـــم يسمح  ــعـ تــحــضــر فـــي تـــاريـــخ الـ
لــلــمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة بـــالـــتـــوســـع. إذ أنــــه وعــلــى 
ــــن وجــــــــود بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة  ــــم مـ ــــرغـ الـ
القديمة، إلا أنها تخضع للتحديث بشكل مستمر 
ــكــــان إلــــــى مـــنـــاطـــق جـــديـــدة  ــــن خــــــال نـــقـــل الــــســ مـ
مـــشـــيـــدة حــــديــــثــــاً، وتـــحـــديـــث الـــمـــنـــاطـــق الــقــديــمــة. 
وهــــــــو مــــــا يـــــوحـــــي بــــــوجــــــود نــــــــوع مــــــن الــــعــــدالــــة 
الــمــكــانــيــة، إذ تـــعـــدّ عـــدالـــة الـــتـــوزيـــع الــمــكــانــي من 
الأسس الجوهرية للاشتراكية ذات الخصائص 
ــقـــة لــتــحــقــيــق الازدهـــــــــار  الـــصـــيـــنـــيـــة، وهــــــي الـــطـــريـ
الـــمـــشـــتـــرك وضــــمــــان تـــقـــاســـم ثـــمـــار الــتــنــمــيــة بــيــن 
الــنــاس. تشير الــبــيــانــات إلــى أنــه فــي نهاية عام 
2018، بــلــغ مــعــدل الــتــحــضــر للمقيمين الــدائــمــيــن 
مــئــويــة  نــقــطــة  قـــدرهـــا 48.94  بـــزيـــادة   ،٪59.58
عن نهاية عام 1949. ويتوقع أن يصل مستوى 
الــتــحــضــر فـــي الــصــيــن إلـــى حـــوالـــي 70٪ بحلول 

عام 2035 و80٪ بحلول عام 2050.
وأمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل، فــإنــه 
ومــنــذ عــام 1978 أي منذ الإصـــاح والانــفــتــاح، 
دخــلــت الـــمـــواصـــات فـــي الــصــيــن مــســار التنمية 
السريع من خلال تطوير منظومة النقل السككي 

وشق طرقات جديدة. بحلول نهاية عام 2018، 
وصلت نسبة إجمالي الأميال التشغيلية للسكك 
الحديدية في جميع أنحاء البلاد إلى 132 ألف 
كيلومتر، كما وصــل إجمالي الأميال التشغيلية 
لــلــســكــك الــحــديــديــة عــالــيــة الــســرعــة إلــــى 30 ألــف 
ــال عــلــى  ــيــ ــــل إجـــمـــالـــي عـــــدد الأمــ كــيــلــومــتــر، ووصــ
الــطــرق الــســريــعــة إلـــى 4.847 مــلــيــون كيلومتر. 
وهذه التنمية المستمرة للمواصلات لا تساهم 
فــي التنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فحسب، 
بل تقلل أيضاً بشكل كبير من تكلفة وقت النقل. 

»تانجيالينغ مثالا«
ــــراف  »تـــانـــجـــيـــالـــيـــنـــغ« هــــي مــنــطــقــة تـــقـــع عـــلـــى أطـ
بــكــيــن، كــانــت تــتــألــف مــن مــنــازل بسيطة وطــرق 
ضيقة وبيئة فوضوية، إلا أن هذا الحال لم يدم 
طويلًا، إذ تم إطلاق عملية التحول الشامل لتلك 
المنطقة في مارس عام 2010، وذلك وفقاً للمبدأ 
الـــتـــالـــي، »إخـــــــاء الـــســـكـــان واســــتــــبــــدال الـــمـــنـــازل، 
ــيـــة، وتـــطـــويـــر  ــاعـ ــنـ والاحــــتــــفــــاظ بــــــالأراضــــــي الـــصـ
الاقــتــصــاد بــشــكــل جــمــاعــي« وبــذلــك تــحــولــت من 
ــلـــى أطـــــــــراف الـــعـــاصـــمـــة إلـــى  ــقـــع عـ ــيـــة تـ ــائـ قــــريــــة نـ
مــجــتــمــع حـــضـــري حـــديـــث. لا بـــل حــتــى تــحــولــت 
العمل  إلــى مكان سياحي. يتم  المنطقة بكاملها 
على تحديث أية منطقة صينية من خلال اختيار 
ميزة معينة ومن ثم تنميتها وتطويرها بحيث 
تصبح علامة مميزة لتلك المدينة، فعلى سبيل 
الــمــثــال فــقــد تـــم اخــتــيــار »الإضــــــاءة الــلــيــلــيــة« كي 
لـ »تانجيالينغ« من  تكون بمثابة صفة مرافقة 
أجل ترويجها سياحياً، وبذلك تم اجتذاب عدد 
الليلية،  مــن السياح بغية رؤيــة تلك النشاطات 

 »التمدن« في الصين: من الرؤى والفلسفة إلى الواقع العملي

من المعروف أن الصين تعمل بشكل مستمر على تطوير البنى التحتية في الداخل، وتشارك في الوقت ذاته 
من خلال شركاتها في الخارج في تطوير البنى التحتية لكثير من الدول، إلا أنّ من يتتبع عملية تطوير البنى 

التحتية التي تتم داخل الصين، يدرك تماما أن هذا النهوض ليس مجرّد بناء مدن جميلة فحسب إنما الأمر أعمق 
من ذلك بكثير، إذ إنّ الصين تؤمن بأن تشييد بنى تحتية للمناطق قيد التنمية لا ينهض فقط بالمدن من حيث 

التكوين الفيزيائي بل يقدّم نهضة على المستوى الفكري والثقافي أيضاً، وبذلك يصبح من غير المستغرب أن 
يُبنى في قرية نائية وبعيدة مثل »تسيانغ جيانغ« والتي تبعد عن مركز مدينة مقاطعة »تشونشينغ« حوالي 5 
ساعات بالسيارة، مطاراً يصلها بمدن الجوار، هي بالفعل فلسفة تنموية تبدأ بالبنى التحتية وتنتهي بالبنية 

الاجتماعية.

ــــع شـــعـــار »ثـــقـــافـــة +  ــــر مــــع رفـ ــــذا الأمــ وتــــرافــــق هـ
سياحة« »تخييم + شواء« كنوع من الشعارات 
السياحية التي ستساهم مستقبلًا مع العوامل 
الأخـــرى إلــى دفــع المزيد مــن القرويين لزيادة 
دخلهم ليصبحوا أغنياء، ورسم صورة جديدة 

بشكل مشترك لإنعاش الريف.
فــي »تانجيالينغ« تم  البيئة  وبــغــرض تحسين 
اتــبــاع تــدابــيــر مــثــل تــوصــيــل نــظــام الــمــيــاه بشكل 
سليم، والإدارة البيئية لأماكن وجود بحيرات 
ــيــــاه الـــصـــغـــيـــرة هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى حــمــايــة  ــمــ الــ

المنحدرات.

فلسفة متكاملة
تتداخل الرؤى التي تقود التوجّه نحو التمدن 
ــــعـــــددة، مــنــهــا  ــتـ ــ فـــــي الــــصــــيــــن، فــــلــــأمــــر جـــــوانـــــب مـ

الناحية القانونية.
ــانـــــون إدارة الأراضــــــــــي« عـــلـــى مــا  ــ إذ يـــنـــصّ »قـ
يلي، »تطبق جمهورية الصين الشعبية الملكية 
الــعــامــة الاشــتــراكــيــة لــــأرض، أي ملكية الشعب 
بأسره والملكية الجماعية للشعب العامل« وهو 
ــالــة لــلــبــنــاء الــحــضــري وفــقــاً  مـــا يـــوفّـــر ضــمــانــة فــعّ
لاحتياجات التنمية، تمهيداً لغاية أكبر ألا وهي 
تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــعـــايـــش الـــنـــاس 

وعملهم بسلام ورضا. 
وأما تخطيطياً، فلا بد من ذكر ما ورد في كتاب 
ــــاح مــقــومــات الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة«:  ــــد الإصــ »ولـ
»تــتــبــع إســتــراتــيــجــيــة الـــتـــمـــدن فـــي الــصــيــن مــبــدأً 
تــــعــــدديــــاً، يـــقـــصـــد بـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــعـــدديـــة تــلــك 
ــلـــة  ــامـ ــيـــة الـــشـ ــمـ ــنـ ــتـ ــالـ ــــة بـ ــــاصـ ــــخـ الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ
والإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــتـــمـــدن، فــــخــــال مـــرحـــلـــة الـــتـــمـــدن 
فــــإن الـــمـــددن الــكــبــرى والــمــتــوســطــة والــصــغــرى 
والـــمـــراكـــز تـــكـــون جــمــيــعــهــا بــحــاجــة إلــــى الــتــنــمــيــة 
وذلك وفق لمتطلبات التنمية الصناعية، ووفقاً 
ــايــــز الـــنـــســـبـــي والأخــــــــــذ فـــــي عــيــن  ــتــــمــ لــــمــــبــــادئ الــ
الاعـــتـــبـــار ظـــــروف الــتــمــيــز فـــي الــــمــــوارد وحــجــم 
الـــســـكـــان ومـــســـتـــوى الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــن 
الــمــنــاطــق المختلفة، هـــذا مــع الــربــط بــيــن تنمية 
الـــمـــدن الــعــمــاقــة والـــكـــبـــرى والــمــتــوســطــة وبــيــن 

تنمية المدن الصغرى والمراكز«.
ــنــــاطــــق غــــرب  ــــي مــ ــيــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة، فــ ــنــــاحــ ــــن الــ مــ
الصين والتي لم تفتقر إلى التنمية الاقتصادية 
المتقدمة مع انخفاض نسبي في عــدد السكان 

ــيــــم الـــمـــركـــزيـــة  ــالــ فــــإنــــه قــــد تـــــمّ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأقــ
وتنمية عواصم المدن وتحويل المدن الصغيرة 
إلــى مــدن كبرى. أمــا في منطقة وســط الصين، 
ــــت الــــــــذي ازدادت فـــيـــه عــــــدد الـــمـــدن  ــــوقـ فـــفـــي الـ
والمراكز فإنه قد تمّ التركيز أيضاً على الأقاليم 
المركزية وتنمية المدن. وفي المناطق المتقدمة 
اقتصادياً، تمّ الاستمرار في التوسع في المدن 
الــكــبــرى والــمــتــوســطــة بــالــتــزامــن مــع الــعــمــل على 
ربط المدن الصغرى ببعضها البعض. وقد تم 
تطبيق الــمــبــدأ الــتــالــي، عـــدم الــمــعــارضــة العمياء 
ــبــــرى، وعــــدم  ــكــ لإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــمــيــة الــــمــــدن الــ
الإفــــراط فــي مثالية إســتــراتــيــجــيــة تنمية الــمــدن 
الـــصـــغـــرى، بـــل يــجــب الــتــركــيــز عــلــى الـــربـــط بين 
تأسيس المدن الصغرى وتنمية المدن الكبرى.
وعملياً فإن تنفيذ خطة التنمية الإقليمية تمت 
وتــتــم عــبــر تــحــقــيــق تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة 
ودفع عملية التقدم المجتمعي من خلال وسائل 
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي مـــع الارتــــقــــاء بــالــمــســتــوى 
للسكان، والقاعدة الأساسية  الــمــادي والثقافي 
لــمــا ســبــق هـــي أن تــكــون إســتــراتــيــجــيــة التنمية 
لمنطقة مــا نابعة مــن المعرفة الدقيقة بظروف 

المنطقة.
كما لا بد من ذكر مبدأ التكامل بين الأقاليم وفقاً 
ــزلــــزال الــصــيــنــي« فــإنــه يــمــكــن تقسيم  لــكــتــاب »الــ
ــم، الــمــجــمــوعــة  ــيــ ــالــ الـــصـــيـــن إلـــــى نـــوعـــيـــن مــــن الأقــ
ــــات شــبــه  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــلــــق عـــلـــيـــه »الاقـ ــا أطــ ــ الأولـــــــــى مـ
الــمــتــقــدمــة« بــيــنــمــا الأخـــــرى هـــي »الاقــتــصــاديــات 
الــنــاشــئــة«. وهــنــاك تــفــاعــات تكاملية ديناميكية 
ما  إقليم  بينهما، بحيث يستفيد  فيما  ومتبادلة 
من تنمية الإقليم الآخــر، وهــو ما انعكس على 

تسريع النهوض الصيني.

خاتمة
عندما يُسمع في نشرات الأخبار تقارير حول 
ضـــــرورة تــنــفــيــذ الـــــرؤى والـــســـيـــاســـات بـــــدءاً من 
الــقــول الــنــظــري وصــــولًا إلـــى الـــواقـــع، قــد يعتقد 
ــــارة عـــــن شــــــعــــــارات، إلا  ــبـ ــ ــثــــيــــرون أن الأمـــــــر عـ كــ
أنـــه مـــن يــأتــي إلـــى الــصــيــن يــــدرك تــمــامــاً أن تلك 
الرؤى وهذه العبارات، هي واقع عملي سبقته 
النظرية والفلسفة ولحق به العمل على أرض 
الــواقــع بشكل فعلي، وهــا هو واقــع التمدّن في 

الصين يشهد على هذا الأمر.

إن من يأتي إلى 
الصين يدرك تماماً 
أنها واقع عملي 

سبقته النظرية 
والفلسفة ولحق 

به العمل على أرض 
الواقع بشكل فعلي 

وها هو واقع 
التمدّن في الصين 

يشهد على هذا الأمر
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ينبغي البحث عن 
الأشكال الإبداعية 
التي تراكم جهود 

الناس وتراكم 
ثقتهم وتستند 

إلى النقاش 
فيما بينهم 

وإلى القناعات 
المشتركة 
والمطالب 

المشتركة سواء 
كانت مطلبية أو 

سياسية

	ǧقاسيون- المحرر السياسي

خـــال الــشــهــر الــمــاضــي، شــهــد الــســوريــون 
سلسلة مــن الــقــرارات، ابــتــداءً مــن »جلسة 
المساءلة« في مجلس الشعب، ووصــولًا 
إلــى قـــرارات رفــع الدعم بشكل شبه كامل 
عن عدد كبير من السلع الأساسية، والتي 
لم تلتهم الزيادة الاسمية للرواتب فحسب، 
بــل جعلت القيمة الــشــرائــيــة لــلــرواتــب بعد 

الزيادة أقل منها قبل الزيادة!
كـــل هــــذه الأمــــــور أشــعــلــت الــغــضــب والألــــم 
الـــمـــتـــراكـــم فــــي صـــــــدور الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن، وبــــدا 
ــلــــطــــات تـــهـــزأ  ــا لـــــو أنّ الــــســ لــــهــــم الأمـــــــــر كــــمــ
بــهــم بــســلــوكــهــا وســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة- 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي لا تـــــــــــــرى حـــــــلـــــــولًا 
لمشكلاتها إلا في جيوب الفقراء، وتحرّم 
عــلــى نفسها وعــلــى الــنــاس، الاقـــتـــراب من 
جيوب الحرامية الكبار والمتنفذين الكبار 
الــتــي لـــم تــكــف عـــن الانـــتـــفـــاخ يـــومـــاً واحــــداً 
رغم العذابات الكبرى التي تمر بها البلاد، 

بل وعبر تلك العذابات.

حذر وحرص
الــمــراقــب لــتــحــركــات الــنــاس ضــمــن بــدايــات 
الـــمـــوجـــة الــــجــــديــــدة، يــمــكــنــه أن يــلــحــظ أنّ 
الــــتــــحــــركــــات يــحــكــمــهــا حـــتـــى الآن الــــحــــذر، 
ويحكمها أيضاً الحرص قدر الإمكان على 
اســتــبــعــاد أشـــبـــاح الـــمـــاضـــي، أي اســتــبــعــاد 
أخــــطــــاء الــــمــــوجــــات الـــســـابـــقـــة مــــن الــــحــــراك 

الشعبي السوري.
لا شــك أنّ أنــصــار الــمــتــشــدديــن ســـواء من 
طــــرف الـــنـــظـــام أو مـــن طــــرف الــمــعــارضــة، 
يتربصون بالحركة، ويسعون إلى جرها 
نحو النفق القديم نفسه من أجــل التحكم 

بها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
مـــع ذلــــك، يــبــدو واضـــحـــاً أنّ قــــدرة هـــؤلاء 
ــقــــاس مــمــا  ــعــــف بـــمـــا لا يــ الـــمـــتـــشـــدديـــن أضــ
كانت عليه قبل في 2011. تتلخص أسباب 

ضعف المتشددين في الأمور التالية:

أولًا: الـــوضـــع الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي اخــتــلــف 
بشكل هائل بين 2011 و2023؛ فالاستقطاب 
الـــــــدولـــــــي الــــــــــذي كــــــــان يــــعــــطــــي الــــمــــتــــشــــدديــــن 
ــد نـــحـــا مــنــحــىً  ــة لـــلـــحـــركـــة قــ ــعــ هــــوامــــش واســ
المتشددين  فـــإنّ  الــخــصــوص  عــلــى  مختلفاً. 
مــن كــا الــطــرفــيــن لــم يــعــودوا مــحــل ثــقــةٍ من 
ــيــــة أو الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  الــــدولــ أيّ مــــن الأطـــــــــراف 
وذلــك بغض النظر عن تصنيفات »حلفاء« 
ــــزالـــــون مـــعـــوّلـــيـــن عــلــى  و»أعــــــــــــداء«. مــــن لا يـ
الأمريكيون  هــم  واضـــح  المتشددين بشكل 
وحــلــفــاؤهــم، وهــــؤلاء بـــات تــأثــيــرهــم أضعف 
بكثير مما كــان عليه في 2011، وأسهم في 
إضــعــافــه أكــثــر وأكـــثـــر الــتــفــاهــم الــــذي يتعمق 
بــيــن ثــاثــي أســتــانــا مـــن جــهــة، وبــيــنــه وبــيــن 
الــــدول الــعــربــيــة الأســاســيــة مــن جــهــة أخـــرى، 
والـــذيـــن بــاتــوا يــعــمــلــون جــمــيــعــاً تــقــريــبــاً على 

صفحة واحدة اسمها 2254.

: الــــتــــجــــارب الــــمــــرة الــــتــــي مـــــرت بــهــا  ثــانــيــاً
التي  المهولة  والأثــمــان  الشعبية،  الحركة 
دفعتها في طورها السابق، لم تذهب عبثاً، 
بــــل تـــحـــولـــت إلـــــى دروس واســـتـــنـــتـــاجـــات 
ــــاس؛ فــا  ــنـ ــ تــخــتــمــر فــــي عــــقــــول وقــــلــــوب الـ
العنف مقبول ولا الطائفية ولا التدخلات 
ــفـــــوضـــــوي غــيــر  ــ الـــعـــســـكـــريـــة ولا الــــعــــمــــل الـ

المحسوب.

ــالــــضــــرورة أنـــنـــا أمــــام  هـــــذا كـــلـــه لا يــعــنــي بــ
حـــركـــة وصـــلـــت مـــن الــنــضــج والــتــنــظــيــم ما 
ولكنه  المطلوب.  التغيير  لتحقيق  يكفيها 
الــــجــــديــــدة  ــــة  ــــوجـ ــمـ ــ الـ ــيــــد أنّ  ــأكــ ــتــ ــالــ بــ يــــعــــنــــي 
تتلمس خطاها بحذر وبحرص، وليست 
مستعدةً لــانــزلاق نحو أيّ مــن الأفــخــاخ 

التي يجري نصبها لها.
وهل يعني ذلك أنّها لن تقع بأيٍّ من هذه 
الأفــــخــــاخ؟ الـــمـــؤكـــد أنـــهـــا لـــن تــقــع بــأفــخــاخ 

قديمة، ولــذا ينبغي الانتباه إلــى ما يمكن 
نصبه لها من أفخاخ جديدة. ولكن أياً يكن 
الأمــــر فــــإنّ الــســيــر خــطــوة خـــطـــوة، بــحــذر 
ــــرار، ســـيـــســـمـــح بــتــجــنــب  ــ ــإصـ ــ ــ وبـــــحـــــرص وبـ

معظم إنْ لم يكن كل الأفخاخ.

مراكمة الثقة
تنظيم الناس لنفسها وتوسيع المشاركين 
في الحراك الشعبي، يمر بالضرورة عبر 
تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات صــغــيــرة تـــراكـــم الــثــقــة 
ــــدى عــــمــــوم الـــمـــتـــضـــرريـــن وتـــدفـــعـــهـــم إلـــى  لــ

الاشتراك الواعي في الحركة.
ــــال مـــتـــعـــددة  ــكـ ــ هــــــذا يـــتـــطـــلـــب اســــتــــخــــدام أشـ
إبداعية بشكل متوازٍ، العريضة، الاعتصام، 
الــنــقــاش والاجــتــمــاع، وغــيــرهــا... ويتطلب 

أن يتم العمل عليها بشكل متدرج.
ينبغي ضــمــنــاً، تــأجــيــل اســتــخــدام أي شكل 
قبل تحقيق قدرٍ كافٍ من إجماع المنهوبين 
ــثــــاً، لا يـــبـــدو أنّ هـــنـــالـــك إجـــمـــاعـــاً  عـــلـــيـــه. مــ
ــلـــى مــــوضــــوع »الـــعـــصـــيـــان  ــعـــد عـ مـــتـــحـــقـــقـــاً بـ
ــــأن الإصــــــــرار عــلــيــه أن  ــــن شـ الــــمــــدنــــي«، ومـ
يضرب المنهوبين ببعضهم البعض، ومن 
شـــأن عـــدم تحققه أن يــصــيــب الــحــركــة في 
ــــل يــمــكــن أن  بـــدايـــاتـــهـــا الـــجـــديـــدة بــخــيــبــة أمـ

تضعف عزيمتها وتؤخر تطورها.
ولذا ينبغي البحث عن الأشكال الإبداعية 
التي تراكم جهود الناس، وتراكم ثقتهم، 
وتــســتــنــد إلـــــى الـــنـــقـــاش فــيــمــا بــيــنــهــم وإلــــى 
المشتركة،  المشتركة والمطالب  القناعات 
سواء كانت مطلبية أو سياسية... والأكيد 
المناسبة،  وبالأشكال  بالمطلبي  البدء  أنّ 
ــاعــــدة مــمــكــنــة  ســيــســمــح بــتــجــمــيــع أوســــــع قــ
لــــلــــحــــراك. وحـــيـــنـــهـــا يـــصـــبـــح الانــــتــــقــــال إلـــى 
السياسي انتقالًا واعياً ينطلق من حاجات 
الــــنــــاس نــفــســهــا وقـــنـــاعـــاتـــهـــا، ولا يُـــفـــرض 
عليها من فوق، من قبل نخب معارضة أو 
موالية، كما جرى فيما مضى. هذه العملية 
ــــر تــــكــــويــــن الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي  هـــــي جـــــوهـ
الـــجـــديـــد، وهــــي جـــوهـــر الانـــتـــقـــال بــســوريــة 
نحو مرحلة جديدة تستعيد فيها وحدتها 
ووحدة شعبها وسيادة هذا الشعب على 

نفسه وعلى دولته.

 صعود وهبوط...
 ولكن إصرار وتنظيم!

ــــدروس الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــى  ــ ربـــمـــا بــيــن الـ
كــثــيــر مـــن الإيـــضـــاح، أنّ الــحــركــة الشعبية 
ــــخـــــب« ولـــــــم تــعــد  ــنـ ــ ــــركـــــن إلـــــــى »الـ لـــــم تــــعــــد تـ
تــثــق بــهــا؛ بــل والـــافـــت أنّ هـــذه »الــنــخــب« 
بالذات، والمعارضة منها خصوصاً، تبدي 
مــيــاً نحو تــكــرار الــمــكــرر ونــحــو استعادة 
الـــشـــعـــارات نــفــســهــا والأشــــكــــال نــفــســهــا، في 
حــــيــــن أنّ مـــعـــظـــم الـــــنـــــاس مــــيــــالــــون لـــبـــنـــاء 
ــلــــى خـــبـــرتـــهـــم  ــــاء عــ ــنـ ــ حـــركـــتـــهـــم الـــــجـــــديـــــدة بـ
الــمــتــشــكــلــة بــحــكــم مـــا جــــرى ســـابـــقـــاً. وأمــــام 
هــذا المشهد، تبدو »النخب« متخلفةً عن 
الـــشـــارع، بــل ومـــعـــزولـــة... وهـــذا أمـــر جيد، 
لأنّ الحقيقة هي أنّ هذه النخب بمعظمها 
تنتمي إلى الفضاء السياسي القديم نفسه 
الـــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه الـــنـــظـــام، وإنْ اخــتــلــفــت 

الشعارات...
ــاه أيـــــــضـــــــاً، هــــــو أنّ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــا يــــحــــتــــاج إلــــــــى انـ
النفس،  بــطــول  أن تتمتع  الــحــركــة ينبغي 
وأن تعلم أنّ الــمــوجــة الــجــديــدة لــن تكون 
بــــــالــــــضــــــرورة مـــــوجـــــة واحــــــــــــدة مـــتـــصـــاعـــدة 
النهائي.  الــهــدف  إلــى  ومستمرة للوصول 
بــل مــن الممكن جـــداً أن تــكــون عــلــى شكل 
عدة أمــواج متلاحقة متقاربة بين صعود 

وهبوط.
ــإنّ الــــنــــوى الــشــبــابــيــة الـــتـــي تــنــظــم  ــ لــــذلــــك، فــ
نــفــســهــا وتــتــنــاقــش فـــي مــصــيــرهــا ومــصــيــر 
ــــي، يـــنـــبـــغـــي ألا تــفــكــر  ــــومـ ــا بـــشـــكـــل يـ ــ ــــادهـ بـ
بــمــنــطــق »الــضــربــة الــقــاضــيــة« لأنّ هـــذا لن 
يــكــون، بــل والتفكير بــه يسمح بالفوضى 
ويــســمــح لــلــمــتــشــدديــن بــاخــتــطــاف الــحــركــة 

مجدداً.
الــنــوى الشبابية تــحــتــاج إلـــى عــمــل منظم 
تــراكــمــي ومــســتــمــر، ولـــذا عليها ضــمــنــاً ألّ 
تستهين بـــأي شــكــل مــن أشــكــال الــنــضــال، 
بــــــمــــــا فـــــــــي ذلــــــــــــك الـــــــنـــــــقـــــــاش والاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
والعريضة المطلبية والاعتصام وغيرها 
مــن الأشــكــال. وعليها أنْ تــواصــل مراكمة 
عملها وتنظيمها بغض النظر عن حالات 
صعود وهبوط المزاج الاحتجاجي في 

الشارع.

خلال الأسبوع الماضي، شهدت محافظتا السويداء ودرعا بشكل أساسي، ومحافظات سورية 
أخرى، بدايات انطلاق الموجة الجديدة من الحراك الشعبي.
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	ǧعاصي اسماعيل

فــنــتــائــج الـــجـــرعـــة الـــجـــديـــدة مـــن قـــــــرارات الــظــلــم، 
والـــتـــي  لـــيـــل 2023/8/15،  عــتــمــة  فــــي  ــــادرة  ــــصـ الـ
تضمنت زيـــادة على أســعــار المشتقات النفطية 
ــا(،  ــ ــمــ ــ ــــول- غـــــــاز دوغــ ــيــ ــ )بـــــنـــــزيـــــن- مـــــــــــــازوت- فــ
وتخفيضاً كــبــيــراً على الــدعــم، لا تــبــررهــا ذرائــع 
الحد من التضخم وتخفيض العجز، ولا تغطي 
موبقاتها الزيادة الصادرة على الأجــور بنسبة 

!%100
فجوهر الجرعة الجديدة من القرارات الرسمية 
ــيـــرة وغــايــاتــهــا هـــي تــكــريــس الــنــهــج المتبع  الأخـ
بــســيــاســات تــخــفــيــض الـــدعـــم واســـتـــكـــمـــال الــســيــر 
نحو إنهائه، مع حصاد هوامش تربح رسمية 
ــبـــاد بـــاســـم الـــدعـــم،  ــعـ ــبــــررة مــــن جـــيـــوب الـ غـــيـــر مــ
ــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــســبــة الــكــبــيــرة  بـــالإضـــافـــة إلـ

المقتطعة منه لمصلحة الناهبين والفاسدين!

بعض تفاصيل قرارات الشؤم!
ســعــر الـــمـــازوت الــمــدعــوم ارتــفــع مــن 700 ليرة 
لــلــيــتــر، إلــــى 2,000 لـــيـــرة لــلــيــتــر، بــنــســبــة زيــــادة 

!%185,71
لــيــرة  بــــ 4,443,993  لــلــصــنــاعــيــيــن كــــان  الـــفـــيـــول 
لــلــطــن،  ــيــــرة  لــ  7,887,500 ـــ  ــ بـ ــــح  ــبـ ــ وأصـ لـــلـــطـــن، 

بنسبة زيادة %77,48!
مازوت الفعاليات الاقتصادية كان بـ5,400 ليرة 
لليتر، وأصبح 11,550 ليرة لليتر، بنسبة زيادة 

!%113,88
ـــ4,900 ليرة،  البنزين أوكــتــان 90 كــان الليتر بــ
وأصبح بـ 8,000 ليرة، بنسبة زيادة %63,26!

البنزين أوكتان 95 كان الليتر بـ 10,000 ليرة، 
وأصبح بـ 13,500 ليرة، بنسبة زيادة %35!

وبالحسابات التقريبية يتبين أن وسطي نسبة 

ــلـــى الــمــشــتــقــات  ــيـــة عـ ــادة الـــســـعـــريـــة الـــرســـمـ ــ ــزيــ ــ الــ
النفطية أعلاه يبلغ %90!

ومــن المفروغ منه أن زيــادة أسعار المشتقات 
الــنــفــطــيــة تــعــنــي زيــــــــادة مـــبـــاشـــرة عـــلـــى تــكــالــيــف 
الإنتاج، وعلى أسعار كافة السلع والخدمات في 
الأسواق، بنسب مختلفة ومتباينة، وستنعكس 
سلباً على حياة ومعيشة المواطنين، الجحيمية 
ــــن الـــتـــداعـــيـــات  ــاً، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مـ ــفــ ــلــ ســ

السلبية الأخرى التي لا تقل سوءاً!

اعتراف رسمي بسياسات الإفقار!
فــي حديث لــوزيــر الاقتصاد والــتــجــارة الخارجية 
عبر الفضائية السورية بتاريخ 2023/8/17، بعد 
صـــــدور حـــزمـــة الـــــقـــــرارات الـــظـــالـــمـــة، قــــال »الـــمـــواد 
المدعومة قبل الحرب كانت من إنتاجنا أما اليوم 
فــهــي مــســتــوردة، وكـــل ارتـــفـــاع فــي ســعــر الــصــرف 
يرفع الفاتورة، هذا الإرهاق في المالية أدى إلى 
أن تــســتــديــن الــحــكــومــة مـــن الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي، 
ــطــرح كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــلـــيـــرات فـــي الــســوق  فــتُ
ــتــــداول، مــــا يــــؤدي  ــالــ ــبـــر مـــمـــا يـــجـــب أن يـــكـــون بــ أكـ
إلـــى حــــدوث مــوجــات تــضــخــم كــبــيــرة تــأكــل الــدخــل 
الضعيف والمتوسط، وهي سياسة إفقار للناس، 
ــيــــر، وهـــــذه  ــقــ ــفــ ــــدفـــــع ثــــمــــن الـــتـــضـــخـــم هـــــو الــ ومـــــــن يـ

التراكمات هي كرة نار تكبر كلما استمرت«.
الــحــديــث أعـــاه عــن التضخم ونــتــائــجــه، وبغض 
ــــراف  ــتـ ــ ــه اعـ ــيــ ــه، فــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوابـ ــــه وصـ ــتـ ــ ــــن دقـ ــنــــظــــر عــ الــ
رســـمـــي، ولأول مــــرة، بـــأن الــســيــاســات المتبعة 
رســمــيــاً هــي ســيــاســات إفــقــار لــلــنــاس، مــع مساعٍ 
والنقدية  المالية  السياسات  الشبهة عن  لإبعاد 
وبقية السياسات التدميرية الأخرى، وعن كبار 
حيتان النهب والفساد المستفيدين منها، مقابل 
توجيه ســهــام الإدانـــة على الــدعــم فقط لا غير، 
كــتــوجــه حــكــومــي رســـمـــي لــتــحــمــيــل الــمــواطــنــيــن 

سياسات تخفيض الدعم والتربح 

تمضي الحكومة في سياسات الإفقار والتجويع والإضرار بالإنتاج، غير عابئة بنتائجها الكارثية على معيشة 
السوريين والاقتصاد الوطني!

المفقرين كل أوزار سياساتها ونتائجها!
ــــى أن  ــــآن يـــشـــيـــر بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلــ ــــو بــ وهــ
الــمــشــكــلــة بــمــا يــخــص الــعــجــز لــيــســت بـــالـــدعـــم أو 
بالمواد المدعومة، بل بزيادة فاتورة الاستيراد 

على حساب الإنتاج!
وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة مستمرة 
بــاســتــهــدافــهــا لــلــدعــم، مــاضــيــة بــســيــاســات الإفــقــار 
إلـــى حـــدودهـــا الــقــصــوى وكــأنــهــا تــســارع الــزمــن، 
مع خلق المزيد من الصعوبات والعراقيل أمام 
الإنتاج وزيادة فاتورة الاستيراد، أي مزيد من 

العجز والتضخم والإفقار بالنتيجة!
مـــا يــعــنــي أن »كـــــرة الــــنــــار«، الـــتـــي تـــحـــدث عنها 

الوزير، ما زالت تكبر وتكبر! 

المبالغة والتضخيم بالأرقام رسمياً!
بحسب حديث وزير الاقتصاد، عن حجم العجز 
الذي يسببه الدعم، إنه »في موازنة عام 2023 
عندما كــان سعر صــرف الــــدولار 3,000 ليرة، 
كــانــت كتلة الــدعــم أكــثــر مــن 9,000 مليار ليرة، 
أمــا على سعر الــصــرف الحالي فــا تقل عــن 48 

ألف مليار ليرة«!
في البداية تجدر الإشارة إلى أن كتلة الدعم في 
الموازنة على سعر الصرف الرسمي في بداية 
الــعــام )الــبــالــغ 3,000 لــيــرة( تــعــادل 3 مــلــيــارات 
دولار، لــكــن الـــوزيـــر أعــــاد حــســاب كــتــلــتــهــا الآن 
بسعر دولار يبلغ 16,000 ليرة على ما يبدو، 
ــلـــى مــــن عــتــبــة ســـعـــر الــــســــوق الــــمــــوازي  ــــو أعـ وهـ
بـــتـــاريـــخ حـــديـــثـــه، بــيــنــمــا مـــن الــمــفــتــرض أن يتم 
حسابها بسعر الدولار الرسمي المحدد بـ8,585 

ليرة بحسب نشرة المصرف المركزي!
على ذلك فإن كتلة الدعم الحالية بالليرة السورية 
مــن المفترض أنها تبلغ 25,7 ألــف مليار ليرة 
تقريباً وفقاً لنشرة المصرف المركزي، وليس 
48 ألــف مليار لــيــرة بحسب حــديــث الــوزيــر، ما 
يعني أن الحكومة تُضخم عمداً قيمة كتلة الدعم 
الإجمالية بزيادة وقدرها 22,3 ألف مليار ليرة، 

وبنسبة زيادة تقارب %100!
ــبـــار أن نـــشـــرة الــمــصــرف  ــتـ مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـ
الــمــركــزي الــتــي عــدلــت سعر الــصــرف بما يخص 

ــتــــاريــــخ  بــــعــــض حـــــســـــابـــــات الــــــمــــــوازنــــــة صــــــــــدرت بــ
الأحـــوال  بأحسن  المفترض  ومــن   ،2023/7/25
أن تتم إعـــادة حــســاب كتلة الــدعــم على مــا تبقى 
من أشهر العام وليس اعتباراً من بدايته، لتتأكد 
بالتالي الغاية التضخيمية الرسمية لأرقام الدعم! 
ــتـــه  ــايـ ــالـــغـــة، وغـ ــبـ ــلـــمـ فــــهــــذا الـــتـــضـــخـــيـــم الــــرســــمــــي لـ
تبرير الاستمرار في سياسات تخفيض الدعم 

الجائرة، مع تمنين المواطنين طبعاً!
والأهم أن هذا الشكل من التضخيم الرقمي الفج 
والمفضوح يعزز انعدام الثقة بالأرقام الرسمية 
المعلنة، وبكل السياسات الحكومية المتبعة، مع 
راحة ضمير بتوجيه الإدانة لهذ النهج التربحي 

على حساب البلاد والعباد!

التربح والخسارة!
على ذلك يمكن الاستنتاج أن الحكومة، بجرعة 
ــتـــي تــضــمــنــت زيـــــــادة عــلــى  قــــراراتــــهــــا الأخــــيــــرة الـ
اعتمدت على سعر  النفطية،  المشتقات  أســعــار 
صــرف الــســوق الــمــوازي لــلــدولار، ولــيــس على 
سعر الصرف الرسمي، وهــي على ذلــك أعــادت 
ــــم، مـــتـــربـــحـــة مــــن الـــفـــروقـــات  ــــدعـ كــــل حـــســـابـــات الـ
الــســعــريــة )مـــن كــل ليتر مــــازوت وبــنــزيــن، ومــن 
كل طن فيول، ومن كل كيلو واط ساعي، ومن 
كــل جرعة دواء، ومــن كــل قطرة مــاء، ومــن كل 
حبة قمح ورغيف خبز، ومن كل ليرة مخصصة 
لــلــتــعــلــيــم( وبــنــســبــة تـــقـــارب 100%، عــلــى حــســاب 

المواطنين والإنتاج والاقتصاد الوطني!
فالحديث الــرســمــي الــحــالــي عــن تخفيض الدعم 
ــة فــــــي قـــائـــمـــتـــه،  ــ ــــدرجــ ــمــ ــ ــــن الــ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ شــــمــــل كــــــل الـ
باستثناء الخبز التمويني الذي أعلن رسمياً أنه 

خارج قائمة تخفيض الدعم الحالية!
فــالــكــهــربــاء والـــمـــيـــاه ضــمــن الــقــائــمــة الــمــســتــهــدفــة 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل، ولا نـــدري مــا فــي الجعبة 
الحكومية مــن عــنــاويــن أخـــرى مستهدفة ضمن 

سياسات تخفيض الدعم الجائرة المتبعة!
وما يعزز هذا الاستنتاج هو حديث وزير النفط 
والــثــروة المعدنية أيــضــاً حيث قــال »قيمة دعم 
المشتقات النفطية بعد الــقــرارات الأخــيــرة هي 
17 ألف مليار سنوياً«، مع العلم أن المخصص 

زيادة أسعار 
المشتقات النفطية 
تعني زيادة مباشرة 
على تكاليف الإنتاج 
وعلى أسعار كافة 

السلع والخدمات 
في الأسواق 

وستنعكس سلباً 
على حياة ومعيشة 

المواطنين 
الجحيمية سلفاً!
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شؤون محلية

الحكومة بجرعة 
قراراتها الأخيرة التي 

تضمنت زيادة على 
أسعار المشتقات 

النفطية اعتمدت 
على سعر صرف 
السوق الموازي 

للدولار وليس 
على سعر الصرف 

الرسمي!

من الجوع.. نهج تدميري مستمر!
ــتــــمــــادات فــــي مــــوازنــــة عـــــام 2023 دعـــمـــاً  مــــن اعــ
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة كـــان مـــحـــدداً بــمــبــلــغ 3000 
مليار ليرة، ليتضح أن وزير النفط أعاد حساب 
كتلة الدعم على المشتقات النفطية على دولار 

16000 ليرة، ولكامل العام أيضاً!
على ذلك فإن تكلفة سعر ليتر المازوت والبنزين 
الرسمية التي تبلغ 12,000 ليرة وفقاً للحسابات 
الحكومية الأخــيــرة، أي 0,75 دولار على سعر 
أن  الـــمـــفـــتـــرض  مــــن  لــــيــــرة،  يــبــلــغ 16,000  دولار 
يــكــون 6,393 لــيــرة على سعر الــــدولار الرسمي 
بــفــارق تضخيمي يبلغ  لــيــرة، أي  الــبــالــغ 8,525 

5,607 ليرة فقط بكل ليتر مازوت وبنزين!
والحال كذلك فإن بيع ليتر المازوت والبنزين 
بسعر 8,000 لــيــرة بحسب الــقــرارات الأخــيــرة 
ــاً وقـــــــــدره 1,607 لــــيــــرة بـــكـــل لــيــتــر  ــ ــــحـ يـــعـــنـــي ربـ
مــــــازوت وبـــنـــزيـــن مـــبـــاع بـــهـــذا الــســعــر الــرســمــي، 

وليس خسارة 4,000 ليرة بكل ليتر منها!
وكـــذلـــك فــــإن بــيــع لــيــتــر الــــمــــازوت بــالــســعــر الــحــر 
في  الاقتصادية  للفعاليات  ليرة   11,550 البالغ 
البلاد يعني ربح وقدره 5,157 ليرة بكل ليتر!

ــاً فــــإن حـــســـاب ســعــر طـــن الـــفـــيـــول الــبــالــغ  وأيــــضــ
الـــنـــشـــرة  بـــحـــســـب  كـــتـــكـــلـــفـــة  لــــيــــرة   7,887,500
يــــــــوازي 492,96  يـــعـــنـــي أن ســــعــــره  ــــرة،  ــيــ ــ الأخــ
دولاراً على سعر الدولار البالغ 16,000 ليرة، 
بينما على سعر الدولار الرسمي البالغ 8,525 
يجب أن يــكــون سعر طــن الــفــيــول 4,202,558 
ــــول مــــبــــاع  ــ ــيـ ــ ــ لــــــــيــــــــرة، أي ربــــــــــح مــــــــن كــــــــل طــــــــن فـ

3,684,942 ليرة!
ولكم أن تتخيلوا إجمالي كتلة الأرباح المحققة 
ــنـــزيـــن والـــفـــيـــول  ــبـ مــــن رفـــــع ســـعـــر الـــــمـــــازوت والـ
ــيــــرة اســـتـــنـــاداً إلــــى ســعــر دولار أعـــلـــى من  الأخــ
الـــســـعـــر الـــرســـمـــي بــنــســبــة تــــقــــارب 100% )بــيــن 
مــســتــوى  عـــلـــى  لــــيــــرة(،  لـــيـــرة و16000   8585
ــنـــفـــطـــيـــة بــحــســب  حــــجــــم مـــبـــيـــعـــات الـــمـــشـــتـــقـــات الـ

المخصصات الرسمية الموزعة!
مـــقـــابـــل ذلــــــك فــــــإن مـــــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره خـــســـارة 
ــقـــــط بـــســـعـــر  ــ ــــح مــــــحــــــصــــــوراً فـ ــبــ ــ ــلـــــى الـــــــدعـــــــم أصــ ــ عـ
لــيــتــر الــــمــــازوت الـــمـــدعـــوم )لــلــتــدفــئــة- لــلــمــخــابــز 
الــتــمــويــنــيــة الــحــكــومــيــة- لــلــســرافــيــس والـــنـــقـــل..( 
الـــبـــالـــغ 2,000 لـــيـــرة لــلــيــتــر، وبــســعــر الـــمـــازوت 
البالغ  الــخــاصــة  التموينية  للمخابز  المخصص 

700 ليرة لليتر!
ــــارق الـــدعـــم لــلــمــخــابــز الــتــمــويــنــيــة  مـــع الــعــلــم أن فـ
والـــخـــاصـــة ســيــتــم تــحــمــيــلــه لـــلـــســـوريـــة لــلــمــخــابــز، 
كمّاً  تقليصه  يتم  للمواطنين  التدفئة  ومــــازوت 
عاماً بعد آخر، مع عدم تسليم كامل المخصصات 
مخصصات  تخفيض  يتم  وكــذلــك  للمستحقين، 
الكمي وعلى  المستوى  تباعاً على  السرافيس 

مستوى تباعد فترات التسليم!
بـــمـــطـــلـــق الأحــــــــــــوال مـــــن الــــــواضــــــح أن هــــوامــــش 
التربح من الدعم كبيرة جــداً، مقابل بقاء جزء 
من هوامش الخسارة عليه، والتي يتم تقليصها 

تباعاً!

الرواتب والأجور خارج معادلات 
الحسابات الحكومية!

تم تحديد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات 
في موازنة عام 2023 بمبلغ 2,114 مليار ليرة 
تــقــريــبــاً، أي بــحــدود 704 مــلــيــون دولار، وفــقــاً 
لــســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي بــحــيــنــه الـــبـــالـــغ 3000 

ليرة!
وقـــد صـــرح وزيـــر الــمــالــيــة، بــعــد صـــدور الــزيــادة 
الأخيرة على الأجور بنسبة 100%، أن »التكلفة 
الــســنــويــة الـــمـــقـــدرة لـــلـــزيـــادة تــبــلــغ نــحــو 4,000 

مليار ليرة سورية«!
ــة الـــــــرواتـــــــب  ــلــ ــتــ مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن حـــــســـــابـــــات كــ
والأجـــــور مــعــزولــة عــن الــنــمــوذج الانــتــقــائــي في 
إعادة حساب بعض أرقام الموازنة وفقاً لسعر 

صرف 16000 ليرة كما سبق أعلاه!
فبحال إعـــادة حــســاب هــذه الكتلة اســتــنــاداً إلى 
ــيــــرة وفــــقــــاً لــلــحــســابــات  ــــرف 16000 لــ ســـعـــر صــ
الــحــكــومــيــة الانــتــقــائــيــة لـــلـــدعـــم، فــــإن هــــذه الــكــتــلــة 
تصبح 11,274 مليار ليرة الآن، ما يعني فرضاً 

إمكانية زيادة الأجور بنسبة تتجاوز %500!
وللمقارنة أيضاً فــإن 22 ألــف مليار ليرة، التي 
تــم زيــادتــهــا تــضــخــيــمــاً فــي كــتــلــة الــدعــم كــمــا ورد 

أعـــــاه، لا تــغــطــي الـــزيـــادة عــلــى الأجـــــور بنسبة 
100% فقط، بل يمكن أن تغطي نسبة تتجاوز 
ــيـــك عــــن الــــهــــامــــش الـــربـــحـــي  ــاهـ 500% زيـــــــــــادةً، نـ
الــمــحــقــق مـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــعــد قـــــرارات 
الزيادات السعرية عليها ووفقاً للأسعار المبينة 
أعلاه، بحال توفر النية الجادة في عكسها على 

الأجور وعلى المستوى المعيشي!
لــكــن عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك تــمــامــاً فـــإن الـــزيـــادة 
الــــصــــادرة عــلــى الأجــــــور تـــم ابـــتـــاعـــهـــا، وبــنــســبــة 

أعلى منها مسبقاً!
ــيــــة أدت  ــفــــطــ ــنــ فــــــــزيــــــــادة أســـــــعـــــــار الــــمــــشــــتــــقــــات الــ
مباشرة إلى زيادات سعرية كبيرة على السلع 
والخدمات في الأسواق، في سلسلة غير منتهية 
بــدأت بأجور النقل والمواصلات التي ارتفعت 
رسمياً بنسبة 100% تقريباً، وستستمر بنسب 
متقاربة على بقية السلع والــمــواد والــخــدمــات، 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، مـــا يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الإفــقــار 

والجوع المعمم بالنتيجة! 

الإنتاج في مهب الريح والنتائج 
الوخيمة!

مــــن الـــمـــعـــلـــوم أن الانـــعـــكـــاســـات بــنــتــيــجــة زيـــــادة 
أســــعــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــمـــســـتـــجـــدة عــلــى 
ــيـــة والــصــنــاعــيــة-  الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة )الـــزراعـ
العامة والخاصة( ستكون سلبية وكبيرة جداً، 
ــه الــمــعــانــاة والــصــعــوبــات  ــ لــتــضــاف إلــــى كـــل أوجـ

التي تواجهها هذه القطاعات مسبقاً!
فــــزيــــادة أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وحـــوامـــل 

الطاقة عموماً، تؤدي إلى:
زيــادة مباشرة في التكاليف، والتي ستنعكس 
مباشرة على شكل زيادات سعرية على المواد 

والسلع المنتجة!
المزيد من تراجع الطلب وتخفيض جديد على 

معدلات الاستهلاك!
ضــعــف الــمــنــافــســة فــي أســــواق الــتــصــديــر لبعض 
المواد والسلع التصديرية، ما يعني فقدان هذه 
الأسواق، مع خسارة عائدات التصدير بالقطع 

الأجنبي!
الوقوع في الكساد والخسارة المحتمة، والتي 
تنعكس على الإنتاج تراجعاً وتوقفاً في بعض 

قطاعاته!
مزيد من البطالة والعاطلين عن العمل!

مـــبـــرراً وذريـــعـــة لـــزيـــادة فـــاتـــورة الــمــســتــوردات 
لبدائل الإنتاج المحلي المتوقف والمتعطل، أي 

خسارة إضافية للقطع الأجنبي!
ــقــــطــــع، والــــمــــزيــــد مــن  مــــزيــــد مـــــن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
الانهيار بسعر الصرف، ومزيد من تأكل القيمة 

الشرائية لليرة!
ارتــفــاعــات جــديــدة على الأســعــار وعلى معدلات 

التضخم!
مزيد من الإفقار والجوع!

المزيد من الآفات والظواهر الاجتماعية الهدامة 
وتعميقها وتعميمها!

وكــل ذلــك مــعــروف ومـــدرك بشكل تــام مــن قبل 
الــحــكــومــة والــقــائــمــيــن عــلــى أمـــر الـــبـــاد والــعــبــاد، 
ــتـــمـــرار بــهــذا  ــــرار عــلــى الاسـ ومــــع ذلــــك هـــنـــاك إصــ
ــــجـــــوع، ومـــن  ــيـــري الـــمـــتـــربـــح مــــن الـ ــتـــدمـ الـــنـــهـــج الـ
جرعات الإضرار بالإنتاج وبالاقتصاد الوطني!

النهب والفساد يبتلع 50% من كتلة 
الدعم!

بــقــي أن نــشــيــر إلــــى أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن كتلة 
ــالـــمـــوازنـــة تــبــتــلــعــهــا قـــنـــوات  الــــدعــــم الــمــحــســوبــة بـ
ومسارب النهب والفساد الكبير، وهذه النسبة 
بــحــســب حــديــث عــضــو مــجــلــس الــشــعــب صــفــوان 
قربي عبر إحدى الإذاعات المحلية قبل صدور 
قرارات الشؤم الجديدة تتجاوز 50% من خلال 

آليات تنظيمية إدارية مضبوطة!
ــاً لـــلـــحـــســـابـــات الـــرســـمـــيـــة لــكــتــلــة  ــ ــقـ ــ عـــلـــى ذلـــــك ووفـ
الدعم، البالغة 48 ألف مليار بحسب أرقام وزير 
الاقتصاد، فــإن 24 ألــف مليار ليرة منها تذهب 

نهباً وفساداً بالحد الأدنى!
ــــدلًا مـــن تــوجــيــه الــســهــام إلـــى هــذه  ومـــع ذلـــك وبـ
الــــحــــصــــة الــــكــــبــــيــــرة الـــمـــقـــتـــطـــعـــة نــــهــــبــــاً وفـــــــســـــــاداً، 
لاســتــعــادتــهــا ومــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عــنــهــا، تتم 
زيــــــــادة أســــعــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة وتـــكـــريـــس 
ســيــاســات تــخــفــيــض الـــدعـــم الـــجـــائـــرة، لــتــزيــد من 
معدلات الإفقار والجوع، مع الحفاظ على هذه 

النسبة الكبيرة المنهوبة!
ــلــــيــــار لــــيــــرة،  ــلـــغ 24 ألـــــــف مــ ــبـ ولــــلــــمــــقــــارنــــة فـــــــإن مـ
الــدعــم،  المنهوبة بالحد الأدنـــى مــن مخصصات 
تعني إمــكــانــيــة مضاعفة الأجــــور 12 مـــرة أيــضــاً، 
وذلك وفقاً للاعتمادات المخصصة للأجور في 
موازنة 2023 البالغة 2000 مليار ليرة تقريباً!

الممكن بالحدود الدنيا!
عندما نقول إن الإمكانات متاحة لاتخاذ بعض 
الإجــــراءات مــن أجــل تحسين الــوضــع المعيشي 
ــبـــدء بــــدرء مــخــاطــر الــســيــاســات  لــلــمــواطــنــيــن، والـ
التدميرية ونتائجها الكارثية على العباد والبلاد، 
بحال توفر النية الجادة في ذلك طبعاً، فإن أول 

ما يتبادر للذهن النقاط الرئيسية التالية:
إعـــادة الاعتبار لــدور الــدولــة ومهامها، وخاصة 
على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، ووقف 
ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الـــعـــام وســيــاســات 

تخفيض الدعم وسياسات تجميد الأجور!
وضع حد للتهرب الضريبي الكبير الذي يستفيد 
منه القلة من كبار الحيتان في البلاد، وخاصة 
ــــاءات وتـــســـهـــيـــات  ــفـ ــ ــإعـ ــ ــــات الـــمـــشـــرعـــنـــة كـ ــــوابـ ــبـ ــ الـ

بموجب بعض القوانين!
وضـــع حـــد لــلــنــهــب والــفــســاد الــكــبــيــر، واســتــعــادة 
الأمــوال المنهوبة عبر بواباته المحمية، نفوذاً 

وتسلطاً!
دعم الإنتاج الحقيقي بشكل فعلي، وخاصة من 
خـــال تخفيض تــكــالــيــف مــســتــلــزمــاتــه، وتــحــديــداً 
ــتـــاج الــــذي  ــمـــام بـــالإنـ ــتـ ــاقـــة، مــــع الاهـ حــــوامــــل الـــطـ
يحمل قيمة مــضــافــة، والــتــصــديــري الـــذي يؤمن 
القطع، والذي يخفض من فاتورة المستوردات!
ــــات الــــــــدولــــــــة، وخــــاصــــة  ــاعـ ــ ــــطـ حــــســــن اســــتــــثــــمــــار قـ
ــــف إجـــــــــراءات الــخــصــخــصــة  الــمــنــتــجــة مـــنـــهـــا، ووقــ
الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة فـــيـــهـــا، واســـتـــعـــادة 
القطاعات التي تمت التضحية بها خلال العقود 

والسنوات الماضية!
اســــــتــــــعــــــادة الأمـــــــــــــاك الـــــعـــــامـــــة مـــــــن مـــغـــتـــصـــبـــيـــهـــا، 
ــــن، وحــــســــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــرعـ ــــشـ ــمـ ــ الــــمــــشــــرعــــنــــيــــن وغــــــيــــــر الـ
اســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــا بـــــمـــــا لا يــــــتــــــعــــــارض مــــــــع حــــقــــوق 

المواطنين فيها!
ــافـــة إلـــــى الــكــثــيــر مـــمـــا هــــو مــمــكــن ومـــتـــاح،  بـــالإضـ
شريطة توفر النية والإرادة السياسية الصادقة!
لــنــعــيــد مـــجـــدداً وبـــكـــل اخــتــصــار أن كـــل مـــا سبق 
مما هو متاح مع غيره، سيكون قابلًا للتحقيق 
ــيــــاســــات الـــظـــالـــمـــة  ــــاء مـــــن كـــــل الــــســ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــحــــال الانـ
المستفيدة من  القوى  المطبقة، وبعد استبعاد 
هـــذه الــســيــاســات ولــجــمــهــا وتــقــويــض إمــكــانــاتــهــا، 
والمتمثلة بشكل رئيسي بالقلة القليلة من كبار 
حــيــتــان الأربــــاح والــنــهــب والــفــســاد والــنــفــوذ في 

البلاد!
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لــــلــــوقــــوف عــــنــــد تـــفـــاصـــيـــل الــــــــقــــــــرارات الأخـــــيـــــرة، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الــمــجــتــمــع الـــــســـــوري، الــتــقــت 
»قـــاســـيـــون« الأكــاديــمــيــة والــبــاحــثــة الاقــتــصــاديــة 
ــــواراً واســعــاً  د.رشــــا ســـيـــروب، وأجــــرت مــعــهــا حـ
ــــات الـــــــقـــــــرارات الــــمــــتــــخــــذة مــــؤخــــراً  ــيـ ــ ــــداعـ ــــول تـ ــ حـ
الــســوريــيــن ومصالحهم،  حــيــاة  وانعكاسها على 
ــبـــاب ما  وحــــول واقــــع الاقــتــصــاد الـــســـوري وأسـ
وصل إليه من حالة تدهور، وآفاقه المستقبلية.

في البداية د.رشا، ما هو تقييمك العام 
للقرارات التي اتخذت في الخامس عشر 

من هذا الشهر؟
كـــأي مــواطــن ســــوري، شــكّــلــت الـــقـــرارات صدمة 
رغــم أنها كانت متوقعة. فالحكومة منذ شهور 
ــدّة كــانــت تــمــهّــد بــأنــهــا قـــد تــســحــب الـــدعـــم، لكن  عــ
المفاجأة كانت بالكمّ الهائل من السلع الأساسية 
التي رُفــع عنها الدعم عملياً والتي تمس حياة 

المواطن بشكل مباشر.
وجاء »مقدار الزيادة« في الأجور أيضاً مفاجئاً 
لــلــمــواطــن الــــذي كــــان يــســمــع مــنــذ فــتــرة أن ثمة 
زيـــــادة فـــي الأفـــــق، وهـــو يــــدرك أن الــحــكــومــة لا 
تستطيع أن ترفع الأجور بشكلٍ كبير، لكنه لم 
يكن يتوقع بعد طول انتظار أن تكون الزيادة 
مشروطة برفع أسعار السلع الأساسية وبهذه 

الطريقة.
لـــهـــذا، عــنــدمــا تــــــواءم الـــــقـــــراران، شــعــر الــمــواطــن 
أن لا حــقّ لــه بــالــزيــادة فعلياً دون أن يتم رفع 

أسعار السلع الأساسية المدعومة نظرياً.

بهذا المعنى، هل يمكن اعتبار القرار 
الأخير رفعاً حقيقياً للأجور؟

تــقــل عـــن 500% لا يمكن  قــطــعــاً لا. أي زيــــــادة 
الحقيقية  أن نصنفها كزيادة حقيقية. فالزيادة 
تجري عندما يصبح الدخل الــذي يحصل عليه 
الموظف قادر على تأمين مقدار أكبر من السلع 

والخدمات التي يحصل عليها.

برأيكِ، ما هو أثر »الزيادة« الأخيرة على 
وضع التضخم في سورية؟

هنا يجب الانــتــبــاه إلــى أن الــزيــادة فــي الأجــور 
ــام، أي  ــ ــعـ ــ طــــالــــت فـــقـــط الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع الـ
ــيــــون و800 مــــــوظــــــف، أمــــــــا زيــــــــادة  ــلــ حــــــوالــــــي مــ
الأســــعــــار فــقــط طـــالـــت جــمــيــع الــمــواطــنــيــن دون 
استثناء ســواء الذين يعملون أو العاطلين عن 
العمل، أي قامت الحكومة برفع رواتب موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام عــلــى حـــســـاب عـــمـــوم الــمــواطــنــيــن 
مــتــجــاهــلــة وجــــود نــســبــة كــبــيــرة مـــن قـــوة العمل 

عاطلة عن العمل.
الـــزيـــادة 100% إلا أنـــه فعلياً انخفضت  رغـــم أن 
كــمــيــة الــســلــع والـــخـــدمـــات الـــتـــي يــمــكــن شـــراؤهـــا 
مــقــارنــة مـــع مـــا قــبــل الــــزيــــادة، حــيــث أن ارتـــفـــاع 
الأسعار تجاوز 200% لبعض السلع الأساسية 
ــنــــقــــل(، خـــاصـــة وأن  ــثـــل مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة والــ )مـ
ــــادة لـــمـــس أثــــرهــــا الـــمـــواطـــن قـــبـــل 15 يـــومـــاً  ــــزيـ الـ
مــــن حـــصـــولـــه عـــلـــى الــــراتــــب الـــجـــديـــد. وبـــالـــتـــالـــي، 
انخفضت القيمة الحقيقية للدخل لحظة صدور 

القرار.
وبهذا يمكن القول أن الــقــرارات الحكومية هي 
الــســبــب الــرئــيــس خــلــف تــفــاقــم مــشــكــلــة التضخم 
في سورية. وللأسف، ما زال الرقم الإحصائي 
الرسمي للتضخم غائب، فآخر رقم تم إصــداره 
يــعــود إلــى شهر كــانــون الأول مــن الــعــام 2021. 
ــاد عــــلــــى مــــؤشــــر يــــقــــوم بـــــإعـــــداده  ــمــ ــتــ لــــكــــن بــــالاعــ
ــيــــســــور »ســــتــــيــــف هـــــانـــــك« مـــــن الـــجـــامـــعـــة  ــبــــروفــ الــ
الأميركية جونز هوبكنز البحثية، فقد قدّر رقم 
الــتــضــخــم فـــي ســـوريـــة بــنــســبــة 238% فـــي شهر 
آب الحالي مقارنة بالعام السابق )قبل صدور 

القرارات(. 
وبــالــتــالــي، يــجــب كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن تــكــون 
ــــادة الــــرواتــــب - عــلــى أقــــل تــقــديــر - حــوالــي  زيــ
250% عــن الــســنــة الــســابــقــة. هـــذا رغـــم أن السنة 
الــســابــقــة ليست مــعــيــاراً كــافــيــاً، لأنـــه حــتــى خــال 
الــســنــة الــســابــقــة تــقــلّــص اســتــهــاك الــمــواطــن من 
الــســلــع والــــخــــدمــــات، لـــذلـــك أشـــرنـــا مــنــذ قــلــيــل أن 

الزيادة يجب أن تكون 500% على الأقل.

في هذا الإطار، هل لديكِ تقدير لكمية 
النقد التي سيجري ضخها لرفع الأجور؟ 

في مقابل الكتلة النقدية التي وفّرها 
أصحاب القرار بعد عمليات رفع الدعم 

د.سيروب لـ»قاسيون«: وفورات رفع الدعم 

لم تكن قرارات رفع الدعم فعلياً عن العديد من السلع الأساسية وبنسبٍ فاقت 
100%، بالتوازي مع »رفع« الأجور اسمياً بنسبة 100%، أمراً مفاجئاً للسوريين 

الذين سمعوا على مدار الشهور الفائتة »تسريبات« من هنا وهناك تؤكد أن ثمة ما 
يجري إعداده لرفع الدعم عن بعض السلع مقابل مضاعفة للأجور شكلياً. 

الأخيرة؟ وما الفارق بين الكتلتين؟
بـــــاعـــــتـــــبـــــار أن الـــــــذريـــــــعـــــــة لــــــرفــــــع الأســـــــــعـــــــــار هـــي 
الــعــجــوزات الــكــبــيــرة الــتــي تثقل كــاهــل الــمــوازنــة 
الــعــامــة لــلــدولــة، لــذلــك يــجــب أن تــجــري المقارنة 
مــع أرقـــام الــمــوازنــة ذاتــهــا، أي أرقـــام اعــتــمــادات 
الــدعــم الــتــي وردت فــي مــوازنــة 2023، وليس 
ــعـــار الــتــي شــهــدت تــغــيــرات عــــدة خــال  مـــع الأسـ

الشهور الماضية. 
نتيجة هــذا يتضح أن الإيــــرادات الــتــي ستدخل 
إلــــى الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة خــــال الـــشـــهـــور الــمــتــبــقــيــة 
مـــن الــســنــة الــمــالــيــة الــحــالــيــة تـــقـــارب 6 تــريــلــيــون 
ل.س )5.7 تريليون ل.س( وهو أكبر من رقم 
عجز الــمــوازنــة عــن الــعــام كــامــاً )4.8 تريليون 
ل.س(، مقابل زيادة في الإنفاق على الرواتب 
والأجــور عن الأربعة أشهر المتبقية والتي لن 
ــيـــرة ســــوريــــة. أي أن  تـــتـــجـــاوز 1.5 تـــريـــلـــيـــون لـ
الحكومة ستحقق زيـــادة فــي الإيــــرادات تعادل 
أربعة أمثال ما ستنفقه من زيادة على الرواتب 
والأجـــور منذ تاريخ صــدور الــقــرار لغاية نهاية 

العام الجاري. 
ــــر الــمــالــيــة صــــرح بــأن  وبــاعــتــبــار أن الــســيــد وزيـ
الــرواتــب  فــي  للزيادة  المقدرة  السنوية  التكلفة 
والأجــــور ســتــكــون بــحــدود 4 تــريــلــيــون ل. س، 
ســـنـــجـــد أن الــــــزيــــــادة فـــــي الإيـــــــــــــرادات الـــســـنـــويـــة 
ــــط عــــــــن رفـــــــــــع ســـــــعـــــــري الــــبــــنــــزيــــن  ــقــ ــ ــــة فــ ــــجــ ــاتــ ــ ــنــ ــ الــ
والــمــازوت - غير متضمنة سعر الغاز الدوكما 
أو الـــفـــيـــول- ســتــكــون بـــحـــدود 15.5 تــريــلــيــون 
ل. س أي تــشــكــل أكـــثـــر مـــن 93% مـــن إجــمــالــي 

الموازنة وثلاثة أضعاف العجز المقدر.
تــم تــقــديــر الأرقــــام بــنــاءً عــلــى تــصــريــحــات السيد 
ــثـــروة الــمــعــدنــيــة، الــــذي أوضــح  وزيــــر الــنــفــط والـ
فــي مقابلة عــلــى الــتــلــفــزيــون الــســوري أن حجم 
الاســتــهــاك اليومي لــمــادة الــمــازوت )لأغـــراض 
ــنـــقـــل( هـــي 2 مــلــيــون لــيــتــر مــــازوت  الــتــدفــئــة والـ
يومياً والــذي تم تسعيره بـــ2000 ل.س/ ليتر، 
وهو ما كان مسعراً في الموازنة بـ500 ل.س/ 
ليتر. وهــذا يعني أن الــفــرق هنا لــوحــده يعادل 

1 ترليون ليرة. 
ويـــوضـــح الــســيــد الـــوزيـــر أن اســتــهــاك ســوريــة 
للنفط هو 9.5 مليون ليتر يومياً، هذا يعني أن 
لدينا حوالي 7.5 مليون ليتر مازوت يومياً يتم 
الحر،  أو  التجاري  أو  الصناعي  بالسعر  بيعهم 
ولــنــفــتــرض الــســعــر الأقــــل وهـــو ســعــر الـــمـــازوت 
الصناعي الذي أصبح 8000 ل.س/ ليتر وليس 
الــســعــر الـــحـــر الـــــذي وصــــل إلــــى 11,550 ل.س، 
وبـــهـــذه الــجــزئــيــة وحـــدهـــا ثــمــة فــــرق يــصــل بــأقــل 

الحسابات إلى 7.1 ترليون ليرة سورية.

ــالــــدولــــة كــــانــــت تـــســـعـــره بــحــســب  أمـــــا الـــبـــنـــزيـــن، فــ
الــمــوازنــة بـــــ2500 ل.س/ ليتر وارتــفــع ليصبح 
8000 ل.س/ ليتر، ووفــقــاً للسيد وزيــر النفط 
فـــإنـــه يــتــم تـــوزيـــع 3.5 مــلــيــون لــيــتــر يـــومـــيـــاً من 
ــنــــزيــــن، وبــــتــــقــــديــــر اســــتــــهــــاك وســـــائـــــل الـــنـــقـــل  ــبــ الــ
مـــن مــــادة الــبــنــزيــن بــنــاء عــلــى أعـــــداد الــســيــارات 
ــة فــــي ســــوريــــة عــــــام 2021  ــاريــ ــنــ والـــــــدراجـــــــات الــ
)وهــــو آخـــر رقـــم مـــتـــاح(، يــصــل رقـــم الـــوفـــر إلــى 
3.4 ترليون ليرة بالنسبة للبنزين أوكتان 90، 
وإلى 3.7 ترليون ليرة بالنسبة للأوكتان 95.

هــــذا يــعــنــي أن إجـــمـــالـــي الـــوفـــر الـــنـــاتـــج عـــن رفــع 
ســعــر مــادتــيــن فــقــط )هــمــا الـــمـــازوت والــبــنــزيــن( 
الـــذيـــن يــمــكــن حــســابــهــم )فـــي ظـــل غــيــاب الأرقــــام 
التقديرات  وبــأقــل  الأخــــرى(،  للمواد  المتوافرة 
ــقـــارب 15.4  ــا يـ وأكـــثـــرهـــا تــســامــحــاً، يــصــل إلــــى مـ
ــا يـــقـــارب فــعــلــيــاً  تـــرلـــيـــون لـــيـــرة ســــوريــــة، وهــــو مـ
حجم )كامل الإنفاق( المعتمد في موازنة العام 
2023! في مقابل 4 ترليون فقط سيتم ضخها 
لزيادة الأجــور حسب تصريحات السيد وزير 

المالية.
هــــذه الأرقـــــــام تـــوضـــح حــجــم الإيــــــــرادات الــهــائــلــة 
الـــتـــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا الـــخـــزانـــة الــعــامــة لــلــدولــة. 
لــهــذا، فـــأرقـــام الــدعــم الــتــي تعلنها الــحــكــومــة غير 
مــنــطــقــيــة، ومـــشـــكـــوك بـــهـــا، حـــيـــث يــبــلــغ إجــمــالــي 
الـــمـــوازنـــة 16.550 تــريــلــيــون ل.س  ــتـــمـــادات  اعـ

لعام 2023. فضلًا عن أنها مخالفة للدستور.
ينص الدستور السوري: »لا تفرض الضرائب 
ــانــــون«  ــقــ ــيــــف الــــعــــامــــة إلا بــ ــالــ ــكــ ــتــ والـــــــرســـــــوم والــ
)الــمــادة 18(، بمعنى لا يــجــوز زيـــادة أي نفقة 
عامة إذا لم يرصد لها اعتمادات ضمن الموازنة 
ــــدور قـــانـــون خــــاص بــهــذه  الــعــامــة لــلــدولــة أو صـ
النفقات )مثل مرسوم زيادة الرواتب(، ووفقاً 
ــلـــمـــوازنـــة فـــــإن الاعــــتــــمــــادات الــمــخــصــصــة لــدعــم  لـ
المشتقات النفطية هي فقط 3 تريليون ل.س، 
و1.5 تــريــلــيــون ل.س يــمــا يــخــص دعـــم الــدقــيــق 
النفط  السيد وزيــر  لكن تصريحات  التمويني، 
بالنسبة  الأمـــر  التلفزيونية وكــذلــك  فــي مقابلته 
لوزير التجارة الداخلية تشير إلى خلاف هذه 
الأرقام، حيث أوضحا أن تكلفة دعم المشتقات 
النفطية هــي 17 تــريــلــيــون ل.س، فــي حــيــن أن 
تــكــلــفــة دعــــم الــخــبــز حـــوالـــي 6 تــريــلــيــون ل.س. 
ــالــــفــــة كــــبــــيــــرة لــنــص  وهــــــــو مــــــا يــــكــــشــــف عــــــن مــــخــ
الدستور. فعلى أي أســاس تم زيــادة التكاليف 
دون قانون؟!! لذلك نقول إن الأرقام التي يتم 
التصريح بها مبالغ بها ويتم تضخيمها أو أنها 

مخالفة للدستور.

الزيادة في 
الأجور طالت 

فقط العاملين 
في القطاع 

العام، أما 
الزيادة في 

الأسعار 
فقط طالت 

فعلياً جميع 
المواطنين دون 

استثناء
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في هذه النقطة تحديداً.. كيف تعلقين 
على تصريحات وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية التي قالت إن سورية جربت 11 

شكلًا من الدعم وجميعها غير فاعل؟ 
هــل الــخــلــل فــي الـــدعـــم؟ أم فــي كيفية تــنــفــيــذه؟! 
ما زالت الحكومة تتعامل مع ملف الدعم وكأنه 
نفقة مالية يرهق كاهلها ويزيد عجز الموازنة؟ 
وهنا نتساءل، هل الدعم هو المسبب الرئيس 
ــــة يـــعـــنـــي أن  ــــمـــــوازنـ لـــعـــجـــز الـــــمـــــوازنـــــة؟! عـــجـــز الـ
ــامــــة أقــــــل مـــــن الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة.  ــعــ الإيــــــــــــــرادات الــ
وبــالــتــالــي، لــمــاذا لا تــتــطــرق الــحــكــومــة إلـــى ذكــر 
الأســـبـــاب فـــي انــخــفــاض الإيــــــــرادات الـــعـــامـــة. إن 
حجم التهرب الضريبي وتكلفة الفساد والهدر 
ــفـــاءة  ــكـ ــــدم الـ فــــي الأمــــــــــوال الــــعــــامــــة فــــضــــاً عــــن عــ
ــفـــاق الـــعـــام )عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لـــم يتم  فـــي الإنـ
تــخــفــيــض مــخــصــصــات الـــســـيـــارات الــحــكــومــيــة(، 
هذه النقاط كفيلة بتحقيق الوفر في الموازنة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة وعـــــاج كـــافـــة إشــكــالــيــات جـــودة 

الخدمات العامة. 
لا يــجــوز النظر إلــى الــدعــم على أنــه نفقة مالية 
فــــقــــط، الــــدعــــم ســـيـــاســـة اجـــتـــمـــاعـــيـــة واجــــبــــة عــلــى 
ــكـــون غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــأمــيــن  الــــدولــــة عـــنـــدمـــا تـ

مستوى دخل يحقق حياة كريمة لمواطنيها.

لكن الحجة في عمليات رفع الدعم أن هذا 
الدعم لا يصل إلى مستحقيه... 

الــمــشــكــلــة لــيــســت بــالــدعــم. إذا كــانــت الــحــكــومــة 
الــدعــم لا يــصــل لمستحقيه، فيجب  تــقــول إن 
ــــي يــــتــــم ضـــــمـــــان وصــــولــــهــــا  ــــات كــ ــ ــيـ ــ ــ ضــــبــــط الآلـ
لــلــمــســتــحــقــيــن. إن لــم تــكــن قــــادرة عــلــى ضبط 
الآليات فهذا اعتراف صريح بأنها غير قادرة 
على لعب دورها في ضبط العمل التنفيذي، 
والــســؤال هــنــا عــلــى مـــاذا كــل هــذه الــضــوضــاء 
غــيــر  كـــانـــت  إن  الإداري«  »الإصــــــــاح  حـــــول 

قادرة على ضبط ملف واحد حتى؟
هــنــالــك دعــــم فـــي كـــل مـــكـــان حــــول الـــعـــالـــم، فــي 
الــــــدول الــمــتــقــدمــة يــتــجــه هــــذا الـــدعـــم لــلــمــنــتــج، 
النهائي.  وفي دول أخــرى يذهب للمستهلك 
الرأسمالية لا تزال تدعم  المتحدة  الولايات 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي لـــديـــهـــا! هـــنـــاك شــــيء اســمــه 
ــــي، وهــــــذا لا يــــجــــوز الـــمـــســـاس بــه  ــذائـ ــ أمـــــن غـ

 . مطلقاً
الــمــشــكــلــة لــديــنــا أن الـــدولـــة تــنــظــر إلـــى الــســلــع 
كــلــهــا وكـــــأن الـــمـــوضـــوع مـــحـــصـــور فـــي نــطــاق 
ــار(، عـــلـــمـــاً أن بــعــض  ــ ــعـ ــ )عـــــرض وطـــلـــب وأسـ
ــــي وبـــعـــضـــهـــا  ــذائـ ــ ــغـ ــ ــبــــط بـــــالأمـــــن الـ ــلــــع تــــرتــ الــــســ
ــلـــق بـــــالأمـــــن الـــــقـــــومـــــي، وبــــعــــضــــهــــا تــتــمــتــع  ــعـ ــتـ تـ

بخصوصية لا يجب معه أن تتعامل بمنطق 
الربح وبمنطق العرض والطلب.

هل الحكومة هي من تتحمل برأيكِ 
المسؤولية عن هذه المسألة؟

كــــي لا نـــحـــمّـــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة الــمــســؤولــيــة 
كــامــلــة، يــجــب أن نــقــول إن الــحــكــومــات السابقة 
كلها اتبعت فعلياً النهج ذاته، الفرق بين حكومة 
وأخــــرى هــو فــي الــــوزن وحــجــم الأخـــطـــاء التي 

ارتكبتها. 
الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة مـــنـــذ عـــــام 2000 حــتــى 
تــاريــخــه تـــمـــارس الــنــهــج نــفــســه، وهـــو انــســحــاب 
الــدولــة مــن لعب دورهـــا فــي الــشــأن الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــوجــد -ولـــم 
ــــاص نـــاضـــج قــــــادر عـــلـــى ردم  يــــهــــيء- قـــطـــاع خـ
الفجوة من الأنشطة التي انسحبت منها الدولة، 

بل العكس من ذلك، كان دوره سلبياً تماماً.
لهذا، فإن هذا النهج متخذ فعلياً منذ إقرار تحويل 
الاقــتــصــاد نــحــو »اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي« 
الــدعــم المعلنة هو  فــي 2005، وتضخيم أرقــــام 
ذريـــعـــة لــمــمــارســة الــمــزيــد مـــن انــســحــاب الـــدولـــة 
عن استحقاقاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما 
يتناسب تماماً مع إملاءات المؤسسات الدولية 

كصندوق النقد والبنك والدولي.
ــقـــد طـــبـــقـــت كــــل مــــا يــرغــبــه  لــنــنــظــر إلــــــى مــــصــــر: لـ
صندوق النقد، فما هي النتيجة؟ كارثية. ونحن 
الــيــوم نطبق السياسات ذاتــهــا الــتــي طبقت في 
مصر. لكن مــع فـــارق، أن مصر أخــذت قــروض 
وتــمــويــات مــن المؤسسات الــدولــيــة، وبسببها 
تـــمـــكـــن مــــن أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى وضـــــع »مــســتــقــر« 
ــــي الــــظــــاهــــر. لـــكـــن بـــعـــد حـــيـــن تـــركـــهـــا صـــنـــدوق  فـ
الــنــقــد الـــدولـــي فــي حــالــة مــن الــفــوضــى مــمــا أدى 
إلـــــــى تـــــدهـــــور ســــعــــر صـــــــرف الـــجـــنـــيـــه الـــمـــصـــري 
الــذي ساعد فــي تغذية التضخم ومــا يتبعه من 

اختلالات كبيرة على الاقتصاد ككل. 

ما هي المصادر التي يمكن اللجوء لها 
لتمويل زيادات الأجور في سورية دون 

إحداث تضخم؟
الأموال العامة المهدورة عبر التهرب الضريبي 
ــــاك  ــــل لأمــ ــثــ ــ والـــــفـــــســـــاد وعـــــــــدم الاســــتــــثــــمــــار الأمــ
الــــدولــــة الـــخـــاصـــة. إذا لـــم تــتــم مــعــالــجــة ذلــــك فلا 
يــوجــد طـــرق أخــــرى غــيــر تــضــخــمــيــة. يمكننا أن 
نــذكــر أنـــه فـــي الـــعـــام 2019  تــبــيــن أنـــه فـــي ملف 
فساد واحد يرتبط بوزارة التربية بلغت قيمة 
الــفــروق الــســعــريــة 73 مــلــيــار ل.س وهـــي كانت 
تعادل في ذلك الوقت 140% من مجمل ضرائب 

التي جرت تقارب موازنة 2023 بأكملها

الــدخــل على القطاع الــخــاص، وبعد عــام تقريباً 
كُــشــف عــن وجـــود مبالغ مستحقة لــلــدولــة على 
شــركــتــي ســيــريــتــيــل وMTN حــوالــي 234 مليار 
ليرة سورية، وقس على ذلك، هنا نتحدث عن 
مجرد ملفين أو ثلاث سمعنا عنهم في الإعلام 
فقط. لك أن تتخيل كم هي الكمية من الأمــوال 

الضائعة لدينا.

السؤال هنا، هل لديك تقدير لحجم 
التهرب الضريبي في سورية ومقدار 

الهدر العام وفاتورة الفساد، وإن بشكل 
تقديري؟

لا يوجد رقم رسمي أو تصريح حكومي حول 
حــجــم الــتــهــرب الــضــريــبــي، وتــقــديــر هـــذه الأرقـــام 
ــاً اقــتــصــاد  ــالـــيـ مـــســـألـــة صـــعـــبـــة، ولا ســيــمــا أنـــنـــا حـ
قائم على أنشطة غير نظامية »اقتصاد الظل«. 
حيث لا تعكس الأرقــام واقع الاقتصاد الفعلي، 
فرقم الناتج المحلي الإجمالي المقدر عن العام 
2022 )35 تريليون ل. س( لا يعكس 50% من 

الحجم الحقيقي للاقتصاد.

إلى أين برأيكِ يتجه الاقتصاد السوري في 
ظل السياسات الحالية؟

نحو الهاوية. يكفي الحديث عن استمرار تسارع 
مــعــدل التضخم ولــيــس ارتــفــاعــه فــقــط، وتــســارع 
انهيار سعر صرف الليرة السورية، وانخفاض 
الـــدخـــل الــحــقــيــقــي لــلــمــواطــن، وانـــخـــفـــاض الــنــاتــج 
مــعــدلات  الحقيقي، وارتـــفـــاع  المحلي الإجــمــالــي 
الــبــطــالــة الــحــقــيــقــيــة بــعــيــداً عـــن انــخــفــاضــهــا شكلياً 
ــيــــث انــخــفــضــت  ــــاءات الـــرســـمـــيـــة )حــ فـــــي الإحـــــــصـــ
معدلات البطالة اسمياً، نتيجة بعض القرارات 
التي ألزمت البعض على الحصول على سجل 

تجاري وأن يسجل لديه بعض الموظفين(.
الأهم من ذلك، أنه عندما تقدم الحكومة بيانها 
المالي وتقدر النفقات والإيـــرادات ويتبين أنها 
ــتــــزام بـــذلـــك، ومــــع هــامــش  ــــادرة عــلــى الالــ غــيــر قــ
انــحــراف كبير جــداً. هــذا يــدلّ على أن الحكومة 
لم تعد قادرة على وضع سياسة مستقرة حتى 
ــقــــط. لـــيـــس ذلــــــك فـــحـــســـب، بــل  لـــســـنـــة واحـــــــــدة فــ
ــــــراءات الــتــي تـــمّ الــتــراجــع عنها  ثــمــة بــعــض الاجـ

وتبديلها بعد شهرين فقط!
ــاً، لــكــن هـــذا الأمــل  أنـــا أقــــول إن هــنــالــك أمـــل دائـــمـ

مشروط بوجود نية وإرادة حقيقية. 

هل توافقين على أن العقوبات 
الاقتصادية هي السبب فقط بما وصل 

إليه الاقتصاد السوري؟
بــالــطــبــع لا. مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــيــات تـــقـــريـــبـــاً وســـوريـــة 
ــــذ عـــــــام 2016 تـــهـــدد  ــنـ ــ ــلــــعــــقــــوبــــات. ومـ تــــتــــعــــرض لــ
الولايات المتحدة بأنها ستفرض العقوبات التي 
فرضتها لاحــقــاً باسم قــانــون قيصر. الــســؤال هو 
ــــذي فــعــلــتــه الــحــكــومــة مــنــذ 2016 كـــي تجهز  ــا الـ مـ
نفسها والقانون يمكن أن يصدر بأية لحظة؟ لا 
شيء. لم يجري أي شيء للتحوط من المخاطر 

المعلنة التي كانت تحيط بسورية.
لــنــفــرض أنـــنـــا تــفــاجــئــنــا بـــقـــانـــون قــيــصــر ولــــم نكن 
ندري أن الولايات المتحدة ستفرضه. مع ذلك، 
لم تدخل العقوبات حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر 
من إقــراره )وفقاً لنص قانون قيصر(. ما الذي 
فعلته الحكومة كي تجهز نفسها؟ أيضاً لا شيء. 
ثم إن الحكومات المتعاقبة تعرف أن هناك حرب 
وهناك عقوبات، لم تتفاجأ بالواقع، وبالتالي لا 
يمكن الــقــبــول بـــأي ســبــب لــتــبــريــر تــدهــور الــواقــع 
الاقتصادي والمعاشي للمواطن بذريعة الحرب.

الزيادة لمس 
أثرها المواطن 

قبل 15 يوماً من 
حصوله على 
الراتب الجديد. 

وبالتالي، 
انخفضت 

القيمة 
الحقيقية 

للدخل لحظة 
صدور القرار

أي زيـــــــــادة تـــقـــل عـــــن 500% لـــيـــســـت زيـــــــــادة حــقــيــقــيــة. 
فــالــزيــادة الحقيقية تــجــري عندما يصبح الــدخــل الــذي 
يحصل عليه الموظف قادر على تأمين مقدار أكبر من 
السلع والخدمات التي يحصل عليها

%500

ارتفاع الأسعار تجاوز 200% لبعض السلع الأساسية )مثل 
مازوت التدفئة والنقل(

%200

خــال  العامــة  الموازنــة  إلــى  ســتدخل  التــي  الإيــرادات 
 6 تقــارب  الحاليــة  الماليــة  الســنة  مــن  المتبقيــة  الشــهور 
ل.س تريليــون 

٦ تريليون
الأرقام مليار ل.س

الوفر نتيجة تغير السعربعدقبل
1,5865,0743,489البنزين أوكتان 90

2,4426,2213,779بنزين أوكتان 95

3651.4601,095المازوت - نقل وتدفئة

7,118   14,78321,900المازوت الصناعي والحر

19,17634,65515,480المجموع
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بـــنـــاءً عــلــيــه، ارتـــفـــع وســـطـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
ــــة مـــــن خـــمـــســـة أفــــــــراد،  ــــوّنـ ــــكـ لأســــــــرة ســـــوريـــــة مـ
وفــقــاً لــمــؤشــر »قــاســيــون« الاســتــثــنــائــي، ليقفز 
إلـــى أكــثــر مــن 10.3 مــلــيــون لــيــرة ســوريــة )أمــا 
الحد الأدنــى فقد وصــل إلــى 6,489,694 ليرة 
سورية(، بينما »ارتفع« الحد الأدنى للأجور 
ظاهرياً ليصل إلى )185,940 ليرة سورية - 

أقل من 12.6 دولار شهرياً(.
ــــول الــطــريــقــة الــمــعــتــمــدة لــحــســاب »مــؤشــر  وحـ
قاسيون لتكاليف المعيشة«، نذكّر أنه انطلاقاً 
ــعــــدد رقـــــم 1036، اعـــتـــمـــدت »قـــاســـيـــون«  مــــن الــ
طــــريــــقــــة مــــــحــــــددة فــــــي حـــــســـــاب الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
لـــتـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة أســــــرة ســــوريــــة مــــن خــمــســة 
ــثـــل هــــــذه الـــطـــريـــقـــة بـــحـــســـاب  ــتـــمـ أشـــــخـــــاص. وتـ
الــحــد الأدنــــى لــتــكــالــيــف ســلــة الــغــذاء الــضــروري 
)بـــنـــاءً عــلــى حــاجــة الــفــرد الــيــومــيــة إلـــى حــوالــي 
2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة. 
ولــهــذا الــهــدف، اعــتــمــدت قــاســيــون على حساب 
الــوجــبــة الأســاســيــة لــلــفــرد خــال الــيــوم الــواحــد 
الــتــي صاغها مؤتمر »الإبـــداع والاعــتــمــاد على 
الــذات« للاتحاد العام لنقابات العمال في عام 
ــتــــي يـــحـــصـــل مــــن خـــالـــهـــا الـــمـــواطـــن  1987، والــ
له  التي تكفل  الحرارية  السعرات  المنتج على 
الــحــيــاة وإعــــادة إنــتــاج قـــوة عــمــلــه مــن جــديــد(، 
على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل %60 
مــــن مـــجـــمـــوع الــــحــــد الأدنــــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة 
ـــ40% الــبــاقــيــة الــحــاجــات  الأســــرة، بينما تــمــثــل الــ
ــــرى لـــأســـرة )تــكــالــيــف ســكــن،  الـــضـــروريـــة الأخـ
ومــــــــــواصــــــــــات، وتـــــعـــــلـــــيـــــم، ولــــــــبــــــــاس، وصـــــحـــــة، 

وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها(.

 58.3% ارتفاع تكاليف
 المعيشة خلال شهر

بعد الإعـــان عــن عمليات رفــع الــدعــم الأخــيــرة، 
شهد وسطي تكاليف معيشة الأســرة السورية 
ارتفاعاً بحوالي 3.823.333 ليرة سورية عن 
وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون 
ــيــــث انـــتـــقـــلـــت هــــذه  ــــمـــــوز 2023، حــ فـــــي شــــهــــر تـ
التكاليف من 6,560,178 ليرة في بداية تموز، 
إلى 10,383,511 ليرة )بينما ارتفع الحد الأدنى 
بــحــوالــي 2.389.583  الأســـرة  لتكاليف معيشة 
لــــيــــرة، مــنــتــقــاً مــــن 4,100,111 لـــيـــرة فــــي بـــدايـــة 
تموز إلــى 6,489,694 ليرة(، أي أن التكاليف 
ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 58.3% خلال الفترة 
مــن بــدايــة شهر تــمــوز حتى النصف الــثــانــي من 

شهر آب.
وتتوازى هذه الارتفاعات في تكاليف المعيشة مع 
تخفيض القيمة الحقيقية للأجور في البلاد، فبينما 
كان الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2023 )كان 
ــادراً على تغطية حــوالــي %2.3  ــ 92,970 لــيــرة( قـ
مــن وســطــي تكاليف المعيشة، أصــبــح الآن وبعد 
»ارتفاعه« اسمياً بنسبة 100% )أصبح 185,940 
ــاعــــات الــمــبــدئــيــة  ــفــ لـــيـــرة( غــيــر قــــــادر بــنــتــيــجــة الارتــ
للأسعار التي لم تنتهي وتستقر بعد ســوى على 

تغطية 1.7% من وسطي تكاليف المعيشة.

 اللحوم والحلويات 
في صدارة الارتفاعات

ارتــــفــــع الـــحـــد الأدنــــــــى لــتــكــالــيــف الــــغــــذاء الأســاســيــة 
الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 2,460,067 
ليرة في بداية تموز، إلى 3,893,817 ليرة حالياً، 
وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات 
في الأســـواق الشعبية بالعاصمة دمشق، علماً أن 

مؤشر »قاسيون« الاستثنائي: وسطي

بمجرد اتخاذ الحكومة قرارات رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية في الخامس 
عشر من الشهر الجاري، ارتفعت أسعار مختلف السلع في السوق بنسبٍ كبيرة، 

وانتشرت في الأسواق فوضى التسعير التي انعكست إما بارتفاعاتٍ غير مسبوقة 
في أسعار الأساسيات، وإما في لجوء العديد من المتاجر إلى الإقفال إلى أن يتبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهذا، قررت هيئة تحرير »قاسيون« أن تصدر 

مؤشراً استثنائياً لتكاليف المعيشة يرصد بعض التغيرات التي طرأت على السوق 
السورية، وذلك بشكلٍ مبدئي وجزئي لا يعكس الآثار النهائية لهذه القرارات. 

الأســعــار شــهــدت تخبطاً وارتــفــاعــات متباينة بين 
منطقة وأخــــــرى، وبــشــكــلٍ أكــبــر بــيــن المحافظات 

السورية.
وبينما »حافظ« الخبز الحكومي على سعره ثابتاً 
)بافتراض أن المواطن استطاع فعلًا أن يؤمنه 
بالسعر الرسمي( طالت ارتفاعات الأسعار مكونات 

سلة الغذاء كلها دون استثناء.
جاءت أسعار اللحوم )اللحوم الحمراء والدجاج( 
في صدارة الارتفاعات، بحوالي 73.0%، حيث قفز 
سعر الــ5ـ7 غــرام منها من  5,700 ليرة في بداية 
تموز، إلى 9,863 ليرة في النصف الثاني من آب. 
وارتــفــعــت أســعــار الــحــلــويــات بــمــقــدار 60.0% عن 
حــســابــات تـــمـــوز، إذ تـــجـــاوزت تــكــلــفــة 112 غـــرام 
حلويات ضرورية للفرد يومياً 8,400 ليرة، بينما 
كــانــت فـــي تــمــوز الــمــاضــي 5,250 لـــيـــرة. وكــذلــك 
الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام 
منه بمقدار 28.9% منتقلًا من 563 ليرة في بداية 

تموز، إلى 725 ليرة حالياً.
وعلى هــذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 
26.5%، حيث انتقلت تكلفة 50 غــرام منه يومياً 

من حوالي  944 ليرة في تموز، إلى 1,194 ليرة. 
وكــذلــك ارتــفــعــت أســعــار الــخــضــار بنسبة %45.9، 
حيث انتقل سعر 65 غـــرام منها مــن 925 ليرة 

في بداية تموز إلى 1,350 ليرة الآن. 
في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة %38.1، 
إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 1,400 ليرة في 
بداية تموز إلى 1,933 ليرة حالياً. أما الأرز، فقد 
ارتفع بحوالي 58.1%، منتقلًا ثمن 70 غرام منه 
يومياً من 1,505 ليرة في بداية تموز إلى 2,380 

ليرة في النصف الثاني من آب.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 2.5 
مليون ليرة

الحد الأدنـــى للحاجات الضرورية  ارتفعت تكاليف 
الأخـــــــــرى الــــتــــي تــشــكــل 40% مــــن مـــجـــمـــوع تــكــالــيــف 
الـــمـــعـــيـــشـــة )مــــثــــل الـــســـكـــن والـــــمـــــواصـــــات والــتــعــلــيــم 
والــلــبــاس والــصــحــة وأدوات مــنــزلــيــة واتــــصــــالات... 
إلـــى  ــــوز،  ــمـ ــ تـ ــــة  ــــدايـ بـ ــــي  فـ ــــن 1,640,044  مـ وغـــــيـــــره( 
2,595,878 ليرة سورية، أي أنها ارتفعت بمقدار 

58.3% أيضاً.

تتوازى هذه 
الارتفاعات 

في تكاليف 
المعيشة مع 

تخفيض القيمة 
الحقيقية 

للأجور في البلاد

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2022 - ٢٠٢٣

»ألف ليرة سورية«

آذار
2022

آذار
٢٠٢٣

تموز
2022

تموز
2023

آب
2023

أيلول
2022

كانون الثاني
٢٠٢٣

3574
٤٠١٢

١٠٠٠٠

٥٦٧٣

٣٠١02860

6560
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تكاليف معيشة الأسرة أكثر من  10 ملايين

وســطي تكاليــف المعيشــة ارتفــع فعليــاً بنســبة قاربــت %58.3 
الثانــي  النصــف  تمــوز حتــى  بدايــة شــهر  مــن  الفتــرة  خــال 
مــن شــهر آب.

%58.3

الحــد الأدنــى للأجــور غيــر قــادر بنتيجــة الارتفاعــات المبدئيــة 
للأســعار التــي لــم تنتهــي وتســتقر بعــد ســوى علــى تغطيــة 
1.7% مــن وســطي تكاليــف المعيشــة

%1.7

فــي  والدجــاج(  الحمــراء  )اللحــوم  اللحــوم  أســعار  جــاءت 
صــدارة الارتفاعــات التــي طالــت المــواد الغذائيــة الضرويــة، 
%73.0 بحوالــي 

%73.0
بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

25,959 ل.س

129,794 ل.س

3,893,817 ل.س

أرز
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الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد
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الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

6,489,694 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

10,383,511 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

2,595,878 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

10,383,511

778.770

185,940

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

185,940
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	ǧمحمود نصري أبو غسان

أود أن أشــيــر إلــى أنــه لا تــكــاد تخلو مدينة من 
المدن الكبرى في سورية إلا وتعرضت بشكل 
ــــى طــــمــــس وتــــخــــريــــب تــــلــــك الـــهـــويـــة  ــ أو بــــآخــــر إلـ
الوطنية الجامعة للشعب السوري، ومن خلال 
تنفيذ مخطط إيكوشار سيئ الــذكــر، حتى بعد 

نيل الاستقلال الوطني وإلى يومنا هذا!
فـــأنـــا مـــن مـــوالـــيـــد مــنــتــصــف الــثــاثــيــن مـــن الــقــرن 
الـــمـــاضـــي، ومــــن مـــوالـــيـــد حــلــب الــقــديــمــة، ومــكــان 
ولادتي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن قلعة 
حلب، وما سأرويه هو ما شاهدته منذ صغري 
وما سمعته من أقاربي كبار السن عن مخطط 
المهندس الفرنسي إيكوشار حول هدم نصف 
أحياء حلب القديمة في ذلك الوقت، منها ما نُفّذ 
ومنها لم ينفذ بسبب مقاومة أبناء تلك الأحياء 

مع بقية الوطنيين الغيورين.
فالطريق الموصل حالياً من( باب جنين )إلى ما 
يسمى الآن السبع بحرات وما قبله كان مغلقاً، 
وكـــان يسمى (سويقة الــحــجــاريــن) وفــيــه فتحة 
ليست كبيرة تــوصــل إلــى أعـــرق أحــيــاء حلب (
حــي الــفــرافــرة- الــســويــقــة )وكــانــت مــن الــمــراكــز 
الــــتــــجــــاريــــة والــــمــــبــــانــــي الأثـــــريـــــة الــــهــــامــــة، وتـــصـــل 
ــــواق  ــــالأسـ ــيـــة بـ ــنـــوبـ أســـــــــواق حـــلـــب الـــقـــديـــمـــة الـــجـ

الشمالية .
تــــم فـــتـــح هـــــذا الـــطـــريـــق مــــن ســـويـــقـــة الـــحـــجـــاريـــن 
ــــك الـــــبـــــيـــــوت والأســـــــــــــــــواق والأحـــــــيـــــــاء  ــلـ ــ وهـــــــــــدم تـ
وصــــولًا إلـــى مــا كـــان يــســمــى الــســجــن الــقــديــم أو 
مقر الجوازات، وهذا نفّذ بعد الاستقلال، وكان 

تنفيذه ضمن مخطط إيــكــوشــار، ليفصل أجــزاء 
من أحياء المدينة وأسواقها عن بعضها البعض!

كــان هــنــاك مــشــروع طــريــق يمتد مــن آخــر نزلة 
الــزبــديــة مـــــروراً بــمــا يــســمــى الآن حــــارة بستان 
الــقــصــر ومـــــروراً بــحــي الــكــاســة الــقــديــم، وهــدمــه 
وصــــــــــولًا إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الــــمــــقــــابــــر إلـــــــى بـــــــاب (قــــن 
ــمــــل أبـــــــــواب حــلــب  نــــســــريــــن) وهــــــو بــــــاب مـــــن أجــ
القديمة، وكــان سيخرب، ومــن ورائــه حي باب 
قنسرين وجـــزء مــن الــجــلــوم وصــــولًا إلـــى قلعة 

حلب!
ــار هـــــــدم هــــذا  ــ ــــوشـ ــكـ ــ ــقــــد كـــــــان مـــــن تــــوصــــيــــات إيـ فــ
الباب ومن خلفه تلك الأحياء، أي القضاء على 
القديمة، لكن مقاومة أهالي  نصف أحياء حلب 
تـــلـــك الأحــــيــــاء الـــعـــريـــقـــة حـــالـــت دون تــنــفــيــذ هـــذا 

المشروع.
وبالمناسبة فإن باب قنسرين يوصل إلى قلعة 
قــنــســريــن الــتــي تبعد عــن جــنــوب حــلــب حــوالــي/ 

٢٠ /كم.
ــا أطــــــــول شــــــــــوارع حــــلــــب فـــيـــمـــتـــد مـــــن مــنــطــقــة  ــ أمـــ
ــــولًا  ــــاب الـــحـــديـــد مــــــــروراً بــــجــــادة الـــخـــنـــدق وصـ بـ
إلـــــى مــــا يــســمــى الآن آخـــــر حــــي الــجــمــيــلــيــة، عــنــد 
جسر الــقــطــار والــفــرن الآلـــي، فقد كــان عند هذا 
الجسر محطة قــطــار تسمى محطة الــشــام، اي 
المسافر إلى دمشق كان يركب القطار من هذه 
المحطة، والمسافر إلى تركيا والعراق وأوروبا 
كــــان يـــركـــب مـــن مــحــطــة بـــغـــداد الـــمـــوجـــودة إلــى 
الآن، وكـــانـــت تــمــر فـــي هــــذا الــطــريــق الــحــافــات 
الــكــهــربــائــيــة(الــتــرام) وكـــان منظرها جميلًا جــداً 
وتــربــط شــرق حلب مــن أمــام القلعة إلــى غربها 

حلب ومخططات إيكوشار الطامسة للهوية والثقافة!

انطلاقاً مما نشرته جريدة قاسيون حول الحريق الأخير في حي ساروجة في دمشق، وما تضمنه من رؤية 
وتحليل عميق حول خلفيات الحريق، ليس لكون المستفيد منه السماسرة وتجار العقارات فحسب، بل التحليل 

الأهم هو لطمس الهوية الوطنية والثقافية الجامعة للشعب السوري، وتحديداً لمصلحة العدو الصهيوني 
ومن خلال المستعمر الفرنسي ومهندسه في ذلك الوقت )إيكو شار)، وأعوانهم وأتباعهم!

عــنــد مــحــطــة الـــشـــام، وقـــد تـــم هـــدم هـــذا الــطــريــق 
مـــــن أحـــــــد طــــرفــــيــــه، حــــيــــث يـــــوجـــــد ســـــــور مـــديـــنـــة 
القديمة والــعــديــد مــن المحلات والخانات  حلب 
التجارية الهامة، وهذا أيضاً من توصيات سيء 

الذكر )إيكوشار)!
ــــي مـــنـــطـــقـــة تـــســـمـــى تــلــة  ــقــــع فــ ــــارة تــ ــغــ ــ ــــاك مــ ــنــ ــ وهــ
الـــســـودة، وهـــي قــريــبــة مــن حــي الــكــاســة، كانت 
ــأ لـــلـــهـــاربـــيـــن والـــــــثـــــــوار ضــد  ــلـــجـ ــــارة مـ ــغـ ــ ــمـ ــ هـــــــذه الـ

المستعمر الفرنسي.
وتعتبر هــذه الــمــغــارة كــنــزاً أثــريــاً لا يقدر بثمن 
كــمــا يـــــروي كـــبـــار الـــســـن، وأحــــدهــــم خـــالـــي الـــذي 
اخــتــبــأ فــيــهــا غــيــر مــــرة، فــبــداخــلــهــا فــتــحــات يمكن 
للإنسان العيش داخلها، وفيها رسومات قديمة 
ــثــــر مـــــن عـــشـــرة  ــافـــة أكــ ــتـــد إلــــــى مـــسـ ــمـ كــــثــــيــــرة، وتـ

كيلومترات!
ويـــقـــال إن ســكــان الــقــلــعــة كـــانـــوا يــخــرجــون منها 
ــارة فــي  ــغــ ــمــ ــــذه الــ أثــــنــــاء الــــحــــصــــار عــــن طــــريــــق هــ

الأزمنة الغابرة.
 ومن أجل عدم اللجوء إلى هذه المغارة حوّل 
المستعمر الفرنسي، ومن بعده الحكم الوطني، 
شبكة الصرف الصحي إلى داخلها، وأخيراً تم 

إغلاق مدخلها.
مـــنـــطـــقـــة بــــــــاب الـــــــفـــــــرج، وهــــــــي مـــنـــطـــقـــة شــبــيــهــة 
ــــة فـــــي دمــــشــــق وســــــــوق ســــرســــق فــي  ــــاروجـ ــــسـ بـ
بـــيـــروت، كــانــت تــضــم مــطــاعــم ومــحــات تجارية 
وكــــراجــــات تــربــط الــمــديــنــة بــضــواحــيــهــا، وهــنــاك 
بــعــض الأحـــيـــاء مــرتــبــطــة فــي بـــاب الــفــرج هــي (

ــيــــهــــود-حــــي الــقــلــة  ــنـــــدرة الــ ــ ــنـــــدرة الإســــــــــام- بـ ــ بـ
-بــحــســيــتــا .... ، حــيــث تـــم هــــدم هــــذه الــمــنــطــقــة 
تــحــت مــســمــى فـــي ذلــــك الـــوقـــت »مــــشــــروع بــاب 
ــه تــــم هــــدمــــه فــــي مــنــتــصــف  ــ ــــرج«، وأعــــتــــقــــد أنــ ــفــ ــ الــ

سبعينيات القرن الماضي!
ونــتــيــجــة هــــذا الـــهـــدم مُــحــيــت مـــن أذهــــــان ســكــان 
مــديــنــة حــلــب هـــذه الأحـــيـــاء الــتــي تــمــت الإشــــارة 
إليها، والتي أقيم مكانها مبنيين فقط هما فندق 
ــــي الــجــانــب  الـــشـــيـــراتـــون والـــمـــركـــز الـــثـــقـــافـــي، وفـ
الآخر تم الحفاظ على الكنيس اليهودي، وهو 

أكــبــر الــمــعــابــد الــيــهــوديــة فـــي حــلــب، ويــقــع خلف 
مبنى السجل العقاري.

وأثناء الهدم ظهر باب الفرج، وهو أحد أبواب 
مــديــنــة حــلــب، كــمــا ظــهــر ســـور الــمــديــنــة الــقــديــمــة، 
ولكن لم يجر ترميمها وإظهارها للوجود كأحد 
معالم المدينة، والمنطقة الآن عبارة عن أرض 
المبنيين المشار  فـــارغـــة، لا يــوجــد فيها ســـوى 
إلــيــهــمــا، وهــــذا الــهــدم قــســم وحــــوّل المنطقة إلــى 

حالة من الفراغ والانقطاع لا تربطها بشيء!
ــــاء أزيــــلــــت مــن  ــيـ ــ وكــــذلــــك هـــنـــاك عـــــدة طـــــرق وأحـ
الــوجــود (حــي المشارقة الــذي يبدأ مــن ضريح 
هـــنـــانـــو والـــجـــنـــدي الـــمـــجـــهـــول إلـــــى مــنــطــقــة بـــاب 
ــــي الــــــوراقــــــة الــــــــذي يــــبــــدأ مــن  ــــاك حـ ــنـ ــ جـــنـــيـــن، وهـ
بــاب جنين مــن طــرف اليمين وصـــولًا إلــى باب 
أنطاكية( وفتح طريق من باب الحديد إلى حي 
قــاضــي عــســكــر، ومـــا زالــــت مــعــالــم الــهــدم ظــاهــرة 
لــآن، وطريق من بــاب الحديد إلــى أغير، شاقاً 

الحي إلى قسمين !
مــع الــعــلــم أنـــه فــي عـــام 1966 تــم إعـــان المدينة 
القديمة في حلب جــزءاً من التراث العالمي من 
قــبــل مــنــظــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــلــعــلــوم والــتــربــيــة 
ــــم يـــشـــفـــع لـــهـــا لـــيـــحـــد مــن  والــــثــــقــــافــــة، لـــكـــن ذلــــــك لـ
تغول وتنفيذ المشاريع الهدامة للإرث الثقافي 

والحضاري والتاريخي فيها!
وخــتــامــاً تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن بــعــض الــنــاس 
من ذوي النيات الحسنة يقولون إن هذا الهدم 
كان لتجميل المدينة أو لحاجة موضوعية مثل 
إنشاء حدائق ومراكز حكومية وغيرها، إلا أن 
ما تمت الإشـــارة إليه ليس له أي علاقة بذلك، 
سوى أنه هدم للذاكرة الوطنية الجمعية لأهالي 
حلب ولسكان تلك الأحياء والأسواق والخانات 
الــتــي طالها الــهــدم، وأصـــدق دلــيــل على ذلــك أنه 
لا الــجــيــل الــحــالــي ولا الـــذي سبقه يــعــرف كيف 
أيـــام الاستعمار الفرنسي وما  كــانــت حلب قبل 
أتى للحكم من بعده، لإضاعة الذاكرة الوطنية 
والإنسانية الجمعية لأهالي وسكان مدينة حلب 

خصوصاً وللشعب السوري عموماً .

لا تكاد تخلو مدينة 
في سورية إلا 

وتعرضت بشكل 
أو بآخر إلى طمس 

وتخريب الهوية 
الوطنية الجامعة 

للشعب السوري من 
خلال تنفيذ مخطط 
إيكوشار سيئ الذكر
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ــا حـــــدا ضــــد اســتــثــمــار  تــعــلــيــق: أكـــيـــد مــ
إمــــكــــانــــات الأســــــاتــــــذة الـــمـــخـــضـــرمـــيـــن.. 
بس شو مشان الاستنزاف العمري 
وأنـــو الــســن ألـــو حــقــو كــمــان.. وليش 
مــا تــعــمــلــوا مــســابــقــات لــتــرمــيــم أعــضــاء 
ــئــــة الــــتــــدريــــســــيــــة طــــالــــمــــا عـــنـــدكـــم  ــيــ ــهــ الــ
نقص.. والله في كتير كفاءات عاطلة 

عن العمل وعم تنتظر فرصة..!!
يقول الخبر، رئيس الحكومة، الإدارة 
الــــــســــــوريــــــة حــــــرصــــــت عـــــلـــــى تـــســـجـــيـــل 
الــخــصــوصــيــة الـــســـوريـــة والاســـتـــفـــادة 
من المحنة التي مرت بها مؤسسات 
بــلــدنــا وكــتــابــتــهــا كــــــدروس مــســتــفــادة 
لــــــيــــــس عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الـــــوطـــــنـــــي 
ــا كـــــــل مـــهـــتـــم  ــ ــــرهـ ــــذكـ ــيـ ــ ــــحـــــســـــب، بـــــــل سـ فـ

بالإصلاح الإداري.
ــــخـــــاص  ــتـ ــ ــكـــــن اسـ ــ ــمـ ــ ــــق: أكـــــــيـــــــد يـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
مـــــن خــصــوصــيــة  مـــســـتـــفـــادة  دروس 
الإصـــاح الإداري الــحــكــومــي.. يعني 
بيكفي نذكر المسابقة المركزية وشو 
المتعاقدين  بالعاملين  أو  فيها..  صــار 
بوزارة العدل وكيف بجرة قلم ظالمة 
صــــاروا مــع الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل بعد 
خــدمــات طــويــلــة وخـــبـــرات مــتــراكــمــة.. 
ويــــمــــكــــن الأهــــــــــم كــــيــــف صــــــــار الــــفــــســــاد 
الـــصـــغـــيـــر مـــســـتـــشـــري بـــالـــمـــؤســـســـات 
الـــحـــكـــومـــيـــة.. فــــعــــاً كــــل الــمــهــتــمــيــن ح 

مــن دراســـة هالخصوصية  يستفيدوا 
السورية..!

يــقــول الخبر، وزيـــر الاقــتــصــاد: هناك 
مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــراءات قــســم منها 
تـــم الــقــيــام بــــه، والآخـــــر ســيــتــم قــريــبــاً، 
تــهــدف جــمــيــعــهــا لــتــعــزيــز قــيــمــة الــلــيــرة 
الـــــســـــوريـــــة ودعـــــــــم الإنــــــتــــــاج الـــمـــحـــلـــي 
لــكــونــه الـــحـــامـــل الأســــاســــي لــاقــتــصــاد 
وحـــامـــي الـــلـــيـــرة، إضـــافـــة إلــــى الــســعــي 

لتخفيض العجوزات العامة للدولة.
تـــعـــلـــيـــق: شـــفـــنـــا الإجـــــــــــــراءات ولــمــســنــا 
الرسمي  الـــدولار  الوخيمة..  نتائجها 
ــيــــرة.. يــعــنــي الــلــيــرة  صــــار بـــــــــ10900 لــ
ــــازوت  ــ ــمـ ــ ــ الـ ــــر  ــــعـ سـ وزاد  ــــت..  ــ ــعـ ــ ــ ــــراجـ ــ تـ
كبيرة..  بنسبة  الصناعيين  والــفــيــول 
يــعــنــي لا دعــــم إنـــتـــاج ولا يــحــزنــون.. 
ــعـــت مــن  ــلـ وتـــخـــفـــيـــض الـــــعـــــجـــــوزات طـ
ــادة أســــعــــار الــمــشــتــقــات  ــ ــــزيـ جـــيـــوبـــنـــا بـ
الـــنـــفـــطـــيـــة.. مـــشـــان الله لا تــحــكــو ولا 
تعملو أي إجــــــراء.. حـــاج الإنـــجـــازات 

اللي عملتوها لهلأ!!
يــقــول الخبر، وزيـــر النفط: أي قــرار 
يــــصــــدر مـــــن الـــحـــكـــومـــة تـــتـــم دراســــتــــه 
بطريقة شاملة ومعمقة ووافية، وتتم 
ــــذه الــــقــــرارات  أيــــضــــاً دراســـــــة تـــأثـــيـــر هـ
ــلــــى  ــــى الـــــــدخـــــــل والاســـــــتـــــــهـــــــاك وعــ ــلـ ــ عـ

معيشة المواطن.

تــعــلــيــق: الـــعـــمـــى ولــــــــــوووو.. إذا هــيــك 
عم يطلع معكم بعد الدراسة الشاملة 
والــمــعــمــقــة.. فــكــيــف بــــدون دراســــــة؟.. 
لــك قــراراتــكــم ســـاوت حــيــاة الــمــواطــن 
ــــي الــــشــــامــــل والـــمـــعـــمـــق  ــــشـ جــــحــــيــــم.. الـ
والـــوافـــي الــوحــيــد الــمــطــلــوب هـــو انــو 
نخلص من كل سياساتكم وقراراتكم 

دفـــــعـــــة وحــــــــــــــدة.. وقــــتــــهــــا بــــــس يــمــكــن 
للمواطن انو يرجع يعيش!!

يقول الخبر: عقد في يعفور برنامج 
للتدريب الحواري للقيادات الإدارية 
بـــمـــشـــاركـــة 42 مــــعــــاون وزيـــــــر، وكــــان 
مــــن الـــمـــحـــاضـــريـــن رؤســـــــاء الــحــكــومــة 
السابقين عماد خميس وعادل سفر.

تــعــلــيــق: طــيــب شــو ممكن نحصد من 
مــزايــا بــعــد هــيــك بــرنــامــج لــلــحــوار.. ما 
بــدنــا نحكي عــن الــمــحــاضــريــن.. كــانــوا 
رؤســـــاء حــكــومــة مــنــعــرفــهــم ومــنــعــرف 
ــم الــــــحــــــواريــــــة تــــــمــــــامــــــاً.. بــس  ــهــ ــراتــ ــبــ خــ
مـــقـــعـــول مـــعـــاونـــي وزراء بـــدهـــم مــيــن 

يعلمهم الحوار يا عالم..؟!

	ǧمراسل قاسيون

ولا أحــــد يــعــلــم ســبــب هــــذا الــجــفــاء الــرســمــي مع 
ــنــــة، رغــــــم أنــــهــــا وكــــمــــا هـــــو مـــعـــروف  هــــــذه الــــمــــديــ
تعتبر البوابة الشرقية الوحيدة حالياً، والمنفذ 
الــوحــيــد بــيــن الـــعـــراق وســـوريـــة، وتــشــكــل الــرافــد 
الاقــــــتــــــصــــــادي الأهــــــــــم مــــــن بــــيــــن جــــمــــيــــع مـــنـــاطـــق 
ونواحي المحافظة، لكن للأسف الشديد بقيت 

مهملة على يد الرسميين!
هــــذا الــجــفــاء والإهــــمــــال الــرســمــي يــنــعــكــس ســلــبــاً 
عــلــى الــمــديــنــة، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى خدماتها 
وضـــرورات استمرار الحياة فيها، وهــو ما يتم 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــه بــيــن الــحــيــن والآخـــــر عبر 

صفحات قاسيون!
وربـــــمـــــا تــــجــــدر الإشـــــــــــارة بــــهــــذا الـــــصـــــدد إلــــــى أن 
رئيس الحكومة كان محافظاً لدير الزور، ومن 
المفترض أنــه يعلم أكــثــر مــن غــيــره مــن أعضاء 
المحافظة ومدنها وضروراتها  الحكومة بواقع 
الحيوية خدمياً ومعيشياً، لكن هذه المعرفة لم 

تنعكس إيجاباً على المدينة بكل أسف!

جسر البوكمال المتهالك كحالها!
ــــرق نــهــر  ــــي شــ ــــواحـ يــــربــــط الـــبـــوكـــمـــال بــــقــــرى ونـ
الفرات الجسر الوحيد على النهر، والذي يعتبر 
إلى  الممتد  والــريــف  للمدينة  الحيوي  الشريان 

الــــحــــدود الإداريــــــــــة لــمــديــنــة الـــمـــيـــاذيـــن، لــمــســافــة 
تتجاوز عشرات الكيلو مترات!

هـــــذا الــــشــــريــــان هــــو جـــســـر الـــبـــوكـــمـــال الـــــــذي تــم 
ــــد الإرهـــــــــاب،  تـــخـــريـــبـــه وجـــعـــلـــه قـــســـمـــيـــن عـــلـــى يـ
والــــــــــــذي لا يــــحــــتــــاج إلا إلــــــــى بــــعــــض الـــصـــيـــانـــة 
البسيطة لكي يربط هذه القرى بالمدينة، وكي 
الــتــحــرك ونــقــل محاصيلهم  يسهل عــلــى سكانها 
الزراعية إلى البوكمال وتسويقها، وخلق حركة 
الــبــيــع والـــشـــراء فــي الــبــوكــمــال وتــزويــد المدينة 
بكل أنواع الخضار، بدل أن يتم نقلها إلى مدينة 

المياذين مع زيادة تكاليفها!
إضافة إلى ذلك، وفي الحالات الإسعافية، يكون 
الـــزمـــن أقـــل فـــي حــالــة الــنــقــل إلـــى الــبــوكــمــال عبر 

الجسر من النقل إلى المياذين!
فما يطالب به أهالي البوكمال وريفها في شرق 
نــهــر الــفــرات هــو إعــــادة تــأهــيــل جــســر البوكمال 
الوحيد واليتيم، وإعادة الحياة إلى هذه القرى 

شبه المعزولة!
فواقع حال الجسر الحالي يرثى له من التهالك، 
إهمالًا  المتهالكين  وريفها  المدينة  كحال  تماماً 

ولا مبالاة!

حال الطرق العامة ليست أفضل!
ــمـــال-  ــبـــوكـ الــــطــــامــــة الــــكــــبــــرى هـــــي فـــــي طــــريــــق الـ
دمـــشـــق، وطـــريـــق الـــبـــوكـــمـــال- حـــلـــب، الــلــذيــن لا 

جسر البوكمال الوحيد بحاجة إلى الصيانة.. ولا مجيب!
زيارات عديده تقوم بها الجهات الرسمية لمحافظة دير الزور، سواء على شكل 

فريق حكومي، أو كزيارات فردية لوزراء أو مسؤولين، وهذه الزيارات غالباً تشمل 
مدينة المياذين وأحياناً بعض البلدات في المحافظة، لكنها دائماً تستثني 

مدينة البوكمال، لتبدو هذه المدينة وكأنها منسية، أو خارج خارطة المتابعات 
الرسمية في الزيارات الميمونة!

يــصــلــحــان لأن يــكــونــا طــريــقــيــن دولـــيـــيـــن يعتمد 
عليهما كصلة وصل، ليس بين البوكمال وهذه 
ــيـــن الـــــعـــــراق والــــــداخــــــل الــــســــوري،  الـــــمـــــدن، بــــل بـ
مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـــــك عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــتـــجـــاري 

والاقتصادي!
فكذلك من غير المعروف ما هي مبررات عدم 
إيلاء هذه الطرق الاهتمام الرسمي الكافي حتى 
الآن، لتحويلها إلى أوتسترادات دولية حقيقية 
تـــربـــط فــيــمــا بـــيـــن الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق والــعــاصــمــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة حـــلـــب ومـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال الــمــنــفــذ 

الحيوي والاقتصادي الوحيد مع العراق!

ــبـــوكـــمـــال ومــديــنــة  أمـــــا الـــطـــريـــق الـــــواصـــــل بـــيـــن الـ
دير الــزور )مركز المحافظة( فلا يمكن وصفه 

سوى بأنه طريق زراعي ليس إلا!
مــع الــعــلــم أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــقــرى الممتدة 
على جانبي هذا الطريق الممتد لمسافة 130 كم!
فضيق الطريق وسوء مواصفاته وترديه يزيد 
مــن إمــكــانــيــة وقــــوع الـــحـــوادث عــلــيــه، مــع زيـــادة 

أعداد ضحاياها!
فمتى ستستفيق الحكومة لتلتفت إلى البوكمال 

ومطالبها المحقة؟!

خبر عام وتعليق هام..»التمديد لعـضو الهيئة التدريـسية بمرتبـة أستاذ بعد إتمامـه سن الـ 75«!
يقول الخبر، مجـلس 
الـوزراء يناقش فتح 

سقف التمديد لعـضو 
الهيئة التدريـسية 
بمرتبـة أستاذ بعد 
إتمامـه سن الـ 75 

وفق ضوابـط ومعـايير 
محـدّدة.
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جـــــــاءت الـــفـــقـــرة أعـــــــاه ضـــمـــن إحـــــــدى خـــطـــابـــات 
ــام الــمــؤتــمــر الـــثـــانـــي لــحــزب  ــ فــاديــمــيــر لــيــنــيــن أمـ
الــعــمــال الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي الــروســي )آب 
1903(. وفيما يلي مقتطفات منه، مترجمة من 
الــطــبــعــة الإنــكــلــيــزيــة لــكــتــاب »ضــــدّ الــتــروتــســكــيــة« 
الـــصـــادر عــن مــعــهــد الــمــاركــســيــة اللينينية الــتــابــع 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، 
من منشورات دار التقدم )عــام 1972، ص8–

10، و226–227(.

من خطاب لينين
ولننتقل إلـــى الــمــوضــوع الأســـاســـي، يــجــب عليّ 
ــاء كــلّــيــاً  أنْ أقــــول إنّ الــرفــيــق تــروتــســكــي قـــد أســ
ــيـــــق بــــلــــيــــخــــانــــوف الــــجــــوهــــريــــة،  ــ ــــرفـ ــــرة الـ ــكـ ــ ــهــــم فـ فــ
ولذلك تملَّصَ في حُجَجِه من لبّ المسألة. لقد 
تحدّث عن المثقّفين والعمّال، من وجهة النظر 
الطبقية وعن الحركة الشعبية، ولكنه أخفق في 
مــاحــظــتــه للمسألة الأســاســيــة؛ هــل صــيــغــتِــي أنــا 
ــعُ مــفــهــوم الــعــضــو فــي الــحــزب؟  تُــضــيّــقُ أم تــوسِّ
لو سأل نفسَه ذلك السؤال، لتمكّن بسهولة من 
فهم أنّ صيغتي تضيِّقُ هــذا المفهوم، في حين 
توسِّعُهُ صيغةُ مارتوف، فما يميّز مفهومَه )إذا 
نفسه(  لــمــارتــوف  الصحيح  التعبير  استخدمنا 

إنما هو »المرونة« التي يتّسم بها.
وفي الفترة من حياة الحزب التي نمرّ بها الآن، 
تــكــون هـــذه »الـــمـــرونـــة« بــالــضــبــط هــي مــا يفتح 
الــبــاب بــا شـــكّ أمــــام جــمــيــع عــنــاصــر التشويش 
النتيجة  والتذبذب والانتهازية. ولدَحضِ هذه 
الــواضــحــة ينبغي إثــبــات أنّـــه لا وجـــود لعناصر 
كـــهـــذه. ولـــكـــن لـــم يــقــم الــرفــيــق تــروتــســكــي حــتّــى 
ــاتــــه لأنّ  ــبــ ــذا الأمــــــــر لا يـــمـــكـــن إثــ ــهــ بـــفـــعـــل ذلــــــــك. فــ
الــجــمــيــع يـــعـــرفـــون أنّ عــنــاصــر كـــهـــذه مـــوجـــودة 
وبــكــثــرة، وأنـــه يمكن الــعــثــور عليها فــي الطبقة 
العاملة أيضاً. إنّ الحاجة إلى حماية متانة خطّ 
الحزب ونقاوة مبادئه، قد أصبحت الآن ملحّةً 
بشكلٍ خــاصّ. حيث إنّ الحزب ومع استعادته 
لــوحــدتــه، ســوف يجنّد فــي صفوفه الكثير جــداً 

مــن الــعــنــاصــر غــيــر الــمــســتــقــرّة، والـــذيـــن ســيــزداد 
عددهم مع نموّ الحزب...

الــــتــــي  ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ نـــــــــرى مـــــــا هـــــــي  والآن دعـــــــونـــــــا 
بسبب خطئه  تروتسكي  الرفيق  إليها  يتوصّل 
ــبَـــرَنـــا هــنــا بـــأنـــه إذا تـــعـــرّضَ  الـــجـــوهـــريّ. لــقــد أخـ
العمّال للاعتقال صفّاً تلو الآخــر، وأنّــه إذا أعلن 
العمّال بأنهم لا ينتمون إلى الحزب، فإنّ الحزب 
سيكون حزباً غريباً في الحقيقة! أليس الأحرى 
أنّ العكسَ هو الصحيح؟ أوليست حجّةُ الرفيق 
تروتسكي هي الغريبة؟ إنّ الأمر الذي يَعتبرُه 
الرفيق تروتسكي محزناً هو ما لا يمكن سوى 
أنْ يبتهج لــه أيّ ثـــوريٍّ لديه أدنــى خبرة على 
الإطــــاق. فـــإذا اعــتُــقِــلَ مــئــاتٌ وآلافٌ مــن العمّال 
لمشاركتهم فــي الإضـــرابـــات والــمــظــاهــرات ولــم 
يَثبُتْ أنهم أعضاء في المنظّمات الحزبية، فهذا 
لا يظهر سوى أنّنا نمتلك منظّماتٍ جيّدة، وأننا 
ننفّذ مهمّة الــحــفــاظ على دائـــرة مــحــدودة، إلى 
هذا الحدّ أو ذاك، من القادة السرّيّين واجتذاب 
الجماهير العريضة بأوسع ما يمكن إلى الحركة.

إنّ جذر الخطأ الــذي يرتكبه هــؤلاء المدافعون 
ــــارتـــــوف، هــــو أنـــهـــم لا يــتــجــاهــلــون  عــــن صــيــغــة مـ
فقط الشرور الرئيسيّة في حياتنا الحزبية، بل 
ويباركونها. ومَكمن الشرّ هو أنّــه، وفي خضمّ 
الحالة التي يكون فيها انعدام الرّضا السياسيّ 
الـــظـــروفُ تنفيذَ عملنا  شــامــاً، وعــنــدمــا تتطلّب 
بــســرّيــةٍ تـــامّـــة، وعــنــدمــا تــكــون مــعــظــم نــشــاطــاتــنــا 
مــضــطــرّةً إلـــى الاقــتــصــار عــلــى دوائـــــر مــحــدودة 
وسرّية وحتّى على اجتماعاتٍ سرّية، فإنّه من 
الصعب جداً، أو شبه المستحيل في الواقع، أنْ 
نــمــيّــز أولــئــك الــذيــن يــتــحــدّثــون فــقــط، عــن أولــئــك 

الذي يتجشّمون عناء العمل...
ــرّ لـــيـــس فــــي أوســـــاط  إنـــنـــا نـــعـــانـــي مــــن هـــــذا الــــشــ
بــل وكــذلــك في  فــقــط،  ]المثقّفين[  الإنتلجنتسيا 
أوســـــــاط الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وإنّ صــيــغــة الــرفــيــق 
مـــــــارتـــــــوف تُـــــــشَـــــــرعِـــــــنُ هــــــــذا الـــــــشـــــــرّ، فــــهــــي تــمــيــل 
بـــالـــضـــرورة إلــــى جــعــل أيِّ أحــــد، والــجــمــيــع، في 
عـــداد أعــضــاء الــحــزب. وحــتــى الــرفــيــق مــارتــوف 
ــــو بــتــحــفّــظ:  نــفــســه اضــــطــــرّ لـــاعـــتـــراف بــــهــــذا، ولـ
»نـــعـــم، إذا أحـــبـــبـــت«، هـــو قــــال ذلـــــك. ولـــكـــنّ هــذا 

لينين ضد تروتسكي ومارتوف )عن التنظيم الحزبي(

»أساء الرفيق تروتسكي تماماً تفسير الفكرة الرئيسة من كتابي )ما العمل؟( عندما يتكلّم أنّ الحزب يجب 
ألّ يكون تنظيماً تآمريّاً... لقد نسي أنّني في كتابي اقترحتُ عدداً من الأنماط المختلفة من التنظيمات، من 

أشدّها سرّيةً وحصريةً إلى أوسعها وأكثرها )رخاوة( بالمقابل. كما نسي أنّ الحزب عليه أن يكون الطليعةَ 
فقط، القائدَ للجماهير الغفيرة من الطبقة العاملة، والتي تعمل بأكملها أو بأكملها تقريباً )تحت التحكّم 

والتوجيه( من قِبلَ منظّمات الحزب، ولكن مع كون هذه الجماهير لا تنتمي إلى حزب، ولا ينبغي لها أنْ تنتمي 
بأكملها إلى حزب« – لينين 1903.

بــالــضــبــط هــو مــا لا نــحــبّــه قـــطّ! ولــهــذا بالضبط 
ــا لــصــيــغــة  ــنـ ــتـ ــــي مـــعـــارضـ نــــبــــدي هــــــذه الــــصــــابــــة فـ
مـــارتـــوف. إنّ عَـــشَـــرةً مــمّــن لا يــســمّــون أنفسهم 
أعــــضــــاءً فــــي الــــحــــزب ولـــكـــن يـــعـــمـــلـــون، خـــيـــرٌ مــن 
شــخــصٍ يــســمّــي نــفــســه عـــضـــواً فـــي الـــحـــزب ولا 
ــال الــحــقــيــقــيــون لا يـــلـــهـــثـــون وراء  ــ ــمّ ــعــ يــعــمــل )الــ
ــقــــاب!(. إنّ هـــذا يــبــدو لـــي مـــبـــدأً لا يُـــدحَـــض،  الألــ

ويجبرني على النضال ضدّ مارتوف.

ملاحظات الناشر الروسي
ــاتـــه هــــــذه خــــــال الـــمـــؤتـــمـــر  ــقــــى لـــيـــنـــيـــن مـــاحـــظـ ألــ
الــثــانــي لــحــزب الــعــمــال الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي 
الـــروســـي )تـــمـــوز وآب 1903(، حــيــث انــعــقــدت 
13 جلسة في بروكسل ثم استُكملت البقية في 

لندن )بسبب قمع البوليس(.
الإســكــرا  مــن مجموعة  للمؤتمر  التحضير  وتـــم 
ــمــهــا لــيــنــيــن لــلــتــعــبــئــة على  ــــرارة( الـــتـــي تــزعّ ــــشـ )الـ
أســــــاس الـــمـــبـــادئ الـــمـــاركـــســـيـــة الــــثــــوريــــة. وجــــاء 
المؤتمر في لحظة انعطافيّة في التاريخ العالمي 
عندما بــدأت الإمبريالية تحلّ مكان الرأسمالية 
مــــا قـــبـــل الاحـــتـــكـــاريـــة، فــــأرســــى الـــمـــؤتـــمـــر أســـس 
حـــزبٍ مــن نــمــط جــديــد. وقـــام مــحــرّرو الإســكــرا 
ــلـــحـــزب وتــقــديــمــه  بـــصـــيـــاغـــة مــــشــــروع بـــرنـــامـــج لـ
للمؤتمر )ونــشــر فــي الــعــدد 21 مــن الإســـكـــرا، 1 
حــــزيــــران 1902(. وكـــتـــب لــيــنــيــن بــعــض وثــائــق 
ــلــــي لــلــحــزب  الـــمـــؤتـــمـــر: مــــشــــروع الـــنـــظـــام الــــداخــ
ومـــشـــروعـــات لـــعـــدة قـــــــرارات، ومـــلـــخّـــص تــقــريــر 
ــــم الـــمـــؤتـــمـــر أيـــضـــاً  ــــرا. وضـ ــكـ ــ عــــن نـــشـــاطـــات الإسـ
أخـــصـــام الــلــيــنــيــنــيــة وعـــنـــاصـــر مـــتـــذبـــذبـــة. ووقـــف 
لينين وأنــصــاره بــحــزم ضــدّ الانــتــهــازيّــيــن الذين 
كان تروتسكي أحدهم؛ حيث هاجموا المشروع 
اللينينيّ، ولا سيّما الموضوعة المتعلّقة بالدور 
ــقــــيــــادي لـــلـــحـــزب فــــي حــــركــــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة،  الــ
والنقطة المتعلقة بالحاجة لتأسيس ديكتاتورية 

للبروليتارية، والقسم الزراعي من البرنامج.

النضال ضدّ تأثيرات »الاشتراكية-
الديمقراطية« الغربية

ســار الانــتــهــازيــون على أثــر أحـــزاب الاشتراكية 
الديمقراطية الأوروبية الغربية، التي لم تنبس 
ــيـــال ديـــكـــتـــاتـــوريّـــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة،  بــبــنــت شـــفـــة حـ
ــــذه الـــمـــوضـــوعـــة بـــأشـــكـــال مـــبـــاشـــرة  فـــهـــاجـــمـــوا هــ
وغير مباشرة. فقدّم تروتسكي تأويلًا انتهازيّاً 
لـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة، مــــصــــرّاً عـــلـــى عـــدم 
الــتــمــيــيــز تــقــريــبــاً بــيــن الـــحـــزب والــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وأنــه يجب تحويل البروليتاريا إلــى أغلبية في 
ــيّـــون، وتــروتــســكــي من  الأمّـــــة. وأخـــفـــق الإصـــاحـ

بينهم، في فهم أنّ فكرة لينين عن ديكتاتورية 
البروليتاريا كانت تدعو إلى الظفر بالسلطة من 
قبل الطبقة العاملة بدعمٍ من الفلاحين الكادحين، 
ــانــــوا يـــشـــكّـــلـــون أغــلــبــيــة الأمـــــــة. ورفــــض  الــــذيــــن كــ
الــمــؤتــمــر جــمــيــع مـــحـــاولات الانــتــهــازيــيــن تــعــديــل 
مشروع برنامج الإســكــرا بــروح برامج أحــزاب 
الاشتراكية الديمقراطية الغربية. وتبنّى المؤتمر 
بـــرنـــامـــج الـــحـــزب بـــالإجـــمـــاع )مــــع امـــتـــنـــاع واحـــد 
عــن الــتــصــويــت( والــــذي صـــاغ كـــاّ مــن الــمــهــمّــات 
الديمقراطية  الثورة  للبروليتاريا في  المباشرة 
الــبــرجــوازيــة الــمــرتــقــبــة )بــرنــامــج الــحــدّ الأدنــــى(، 
إضافة إلى المهمّات المحسوبة لتحقيق انتصار 
الــــــثــــــورة الاشــــتــــراكــــيــــة وتــــأســــيــــس ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 

البروليتاريا )برنامج الحدّ الأقصى(.

لينين ضدّ مارتوف وتروتسكي
ــام الــــــداخــــــلــــــي، ضــــغــــط لــيــنــيــن  ــ ــــظـ ــنـ ــ فــــــي نـــــقـــــاش الـ
وأنصاره لتأسيس حزب ثوري مناضل للطبقة 
العاملة وأصــــرّوا على تعسير وصــول العناصر 
غير المستقرة والمتذبذبة إلى عضوية الحزب، 
ــة لــعــضــويــة  فـــاشـــتـــرطـــت صــيــغــة الـــفـــقـــرة الــلــيــنــيــنــيّ
الــــحــــزب لـــيـــس فـــقـــط الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
والدعم المالي، بل وكذلك انضمام الشخص إلى 
إحدى منظّمات الحزب. وقاتل لينين وأنصاره 
مـــن أجــــل حــــزب بـــرولـــيـــتـــاريّ مـــنـــاضِـــل، مـــركـــزيّ 

وموحَّدٍ كالجُلمود.
أمّا الانتهازيون، وتروتسكي من بينهم، فأرادوا 
حزباً برجوازياً صغيراً رخواً وضعيف التنظيم، 
فتقدّم مارتوف بصيغته للفقرة الأولى، مقترِحاً 
لــشــروط عضوية الــحــزب، إضــافــة إلــى الموافقة 
على البرنامج والــدعــم الــمــالــي، الاكــتــفــاء بتقديم 
مساعدة شخصية منتظمة للحزب تحت قيادة 
مة[.  إحدى منظّماته ]لا الانضمام الفعلي لمنظَّ
وفــتــحــت صــيــغــة مـــارتـــوف بــــاب الـــحـــزب لجميع 
العناصر المتذبذبة، ولاقت دعماً من المناهضين 
ــــيــــن الـــمـــتـــذبـــذبـــيـــن وتــــمّ  ــــن الإســــكــــريّ لـــإســـكـــرا ومــ
الــمــؤتــمــر بأغلبية بسيطة. وشهد  تــمــريــرهــا فــي 
الــمــؤتــمــر انـــشـــقـــاقـــاً بــيــن الإســـكـــريـــيـــن الــجــذريّــيــن 
)الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــيّـــن( الــــذيــــن نــــالــــوا أغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــوات 
ــــيــــن »الـــنـــاعـــمـــيـــن«  ــفــــة(، وبــــيــــن الإســــكــــريّ ــبــــاشــ )الــ
)مارتوف وأتباعه( الذين نالوا أقلية الأصوات 

)المناشفة(.
كــتــب لــيــنــيــن: »بــوصــفــهــا تـــيـــاراً لــلــفــكــر الــســيــاســي 
والــحــزب السياسي، وُلـــدَت البلشفية منذ العام 
1903«. وأصبحت البلشفية نموذجاً للماركسية 
الثورية لجميع البلدان وشكّلت نقطة انعطاف 

في تاريخ حركة الطبقة العاملة الأممية.

ن لا  عَشَرةٌ ممَّ
ون أنفسَهم  يسمُّ
أعضاءً في الحزب 

ولكن يعملون خيرٌ 
من شخصٍ يسمّي 

نفسه عضواً في 
الحزب ولا يعمل
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	ǧيزن بوظو

تعمّ الكيان حركة احتجاجات وتظاهرات واسعة 
انــطــلــقــت مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري ومــســتــمــرة 
حتى اليوم تنديداً بحكومة نتينياهو اليمينية، 
كانت شرارتها الإعلان عن خطة إصلاح قضائي 
تُضعف من صلاحيات المحكمة العليا، مما يتيح 
ــبــــر وأوســـــــــع لــلــحــكــومــة  ــيــــات أكــ ويـــعـــطـــي صــــاحــ
ــا فــيــهــا  ــمـ ــافــــة الــــمــــؤســــســــات بـ ــلـــى كــ ــبــــرلــــمــــان عـ والــ
الاقــتــصــاد والـــدفـــاع، وســيــكــون للكنيست سلطة 
لإبطال قرارات المحكمة العليا بأغلبية أصوات 
أعـــضـــائـــه، وتـــقـــلّـــص مـــن إمــكــانــيــة اســـتـــجـــواب أو 
القضائية،  السلطة  قــبــل  مــن  الــحــكــومــة  محاسبة 
ــــه  الأمـــــــــــر الـــــــــــذي وصــــــفــــــه »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون« أنـ
إضــــرار بــالـــ »ديــمــقــراطــيــة« وتــوجــهٌ نــحــو سلطة 
»اســـتـــبـــداديـــة« و»دكـــتـــاتـــوريـــة« بــقــيــادة حكومة 

يمينية متطرفة.

تمرّد ضباط الاحتياط
مع تصاعد حركة الاحتجاجات في الشارع أعلن 
عــشــرات ضــبــاط الاحــتــيــاط لـــدى جــيــش الكيان 
آذار امتناعهم عن حضور تدريباتهم  في شهر 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــروتـــيـــنـــيـــة ســــــــواء الأســــبــــوعــــيــــة أو 
السنوية احتجاجاً على خطة التعديل القضائي 
وتأثيراتها على الكيان عموماً ومؤسسة الدفاع 
خصوصاً، وبمرور الوقت توسّع عدد الضباط 
الممتنعين وصــــولًا إلـــى أكــثــر مــن 10 آلاف من 
أفــــــرع مــخــتــلــفــة، ضـــبـــاط اســــتــــخــــبــــارات، وقـــــوات 

خاصة، وأهمها وأكثرها خطورة الطيّارون.
ــبــــاط  شــــــكّــــــل هـــــــــذا الــــــتــــــمــــــرّد الـــــعـــــســـــكـــــري مـــــــن ضــ
ــيـــاط صـــدمـــة لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو ولــلــكــيــان  ــتـ الاحـ
ككل، ويعد تعبيراً فاضحاً عن مستوى الانقسام 

الحاد الجاري لدى الكيان الصهيوني، مما أدى 
إلــــى وصــــف رئــيــس الـــــــوزراء بــنــيــامــيــن نتنياهو 
الــحــدث بــالـــ »الــتــهــديــد الـــوجـــودي« عــلــى الــكــيــان، 
ــتـــال  ــــال رئـــيـــس أركـــــــان جـــيـــش الاحـ وبــــــــدوره قـ
هيرتسي هليفي في رسالة موجهه إلى الجنود، 
»إذا لم نكن جيشاً قوياً ومتكتلًا، وإذا لم يخدم 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي الأفــضــل بــيــن الــشــبــان، 
فإنه لن نتمكن من الاستمرار بالوجود كدولة 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة« مـــتـــابـــعـــاً »أدعــــــــو جـــمـــيـــع عــنــاصــر 
الاحتياط، وفي هذه الأيــام المعقدة أيضاً، إلى 
الفصل بين الاحتجاج المدني والخدمة الأمنية 
والامـــتـــثـــال فــيــهــا. الــــدعــــوات إلــــى عــــدم الامــتــثــال 

تضر بالجيش الإسرائيلي«.
وقــــال رئــيــس حـــزب »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا« ووزيـــر 
الــدفــاع الــســابــق أفــيــغــدور ليبرمان »إن مــا لحق 
مـــن أضـــــرار حــقــيــقــيــة بــســاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
من قبل قوات الاحتياط، هو علامة خطر ربما 
لـــم تــحــدث مـــن قـــبـــل«، بــيــنــمــا صــــرّح قــائــد ســاح 
الجو الصهيوني تومير بــار أن كــفــاءة الجيش 
ــانـــت بــــل تــشــهــد ضـــــــرراً بـــمـــرور  لــــن تـــعـــود كـــمـــا كـ
الوقت قائلًا »الضرر داخل المنظومة العسكرية 
الإسرائيلية يزداد عمقاً ويزيد من ضعف كفاءة 
الجيش نفسه والتي لن تعود كما كانت... تلك 
الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية 
احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة 
لاعـــتـــراضـــهـــم عـــلـــى الـــتـــعـــديـــات الـــقـــضـــائـــيـــة الــتــي 
تـــحـــاول حــكــومــة بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو تــمــريــرهــا«، 
وقال وزير الدفاع يوآف غالانت أن ما يجري 

بمثابة »هدية لأعدائنا«.
وأدى تمرد ضباط الاحتياط كذلك إلى تصعيد 
ــــة الــســيــاســيــة والــحــكــومــيــة فـــي الــكــيــان،  فـــي الأزمـ
حــيــث يــتــبــادل رئــيــس الـــــــوزراء وقـــــادة الــجــيــش 

جيش الكيان منقسم والتهديد »الوجودي« يتصاعد

يعاني الكيان الصهيوني من »أزمة وجودية« متعددة الأوجه، سياسياً واقتصادياً وأمنياً- عسكرياً، وبأبعاد 
خارجية مرتبطة بالتغيّرات الدولية وداخلية بالتوترات المتصاعدة. كان واحداً من تعبيرات الأزمة الأكثر 
خطورة على هذا »الوجود«، أو على الأقل »وحدة الكيان«، تمرّد وامتناع آلاف الضبّاط الاحتياط في »جيش 

الكيان الصهيوني« عن الالتحاق بتدريباتهم وتنفيذ الأوامر منذ أشهر اعتراضاً على خطة التعديلات القضائية 
التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها، مما أدى إلى إضعاف »جاهزية الجيش« وقلق واشنطن مما يجري على 

مصالحها في المنطقة.

الاتــــهــــامــــات بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــإلــحــاق 
الضرر بالجيش واستعداده وجاهزيته.

خيارات صعبة
الـــصـــهـــايـــنـــة أو  الـــســـيـــاســـيـــيـــن  ــــر أيّ مـــــن  ــبّ ــعــ يــ لا 
صــــحــــافــــتــــهــــم حــــــــــول درجــــــــــــة خـــــــطـــــــورة الـــــوضـــــع 
ــذا الــحــجــم  ــهــ ــتــــمــــرّد بــ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فــ ودلالاتــــــــــه فـ
ــــآلاف الـــضـــبـــاط وحــــدهــــم، بــــل كــذلــك  لا يــتــعــلــق بــ
بــتــأثــيــرات الــحــدث عــلــى بقية الــضــبــاط والــقــادة، 
الــمــؤيــديــن أو الــمــعــتــرضــيــن عــلــى مــوقــف ضباط 
ـــــر يـــهـــدد بـــحـــدوث  ــــذا الأمـ الاحــــتــــيــــاط، فـــتـــطـــور هـ
شـــقـــاق وانـــقـــســـام داخــــــل الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الصهيونية، ومــن جهة ثــانــيــة، فــإن هــذا الحدث 
قـــد جــعــل الــجــيــش نــفــســه أحــــد مـــيـــاديـــن الـــصـــراع 

السياسي الداخلي.
ويــضــع هــــذا الـــحـــدث حــكــومــة نــتــنــيــاهــو ومــجــمــل 
ــــب مـــــــن ثــــاثــــة  ــعـ ــ ــــان بـــــــمـــــــأزق صـ ــيــ ــ ــكــ ــ مــــنــــظــــومــــة الــ
خـــيـــارات: الأول هــو عـــدم تــمــريــر خــطــة إصــاح 
الــقــضــاء فــي الكنيست مــمــا يعني تــنــازلًا لصالح 
الضباط المتمردين، ويعطي الأخيرين وغيرهم 
مــوقــفــاً أعــلــى وأكــثــر إمــكــانــيــة بــالــتــدخــل والــتــأثــيــر 
على المجريات السياسية في الكيان. الثاني هو 
تــمــريــر خــطــة الإصــــاح مــمــا ســيــولّــد ردود فعل 
أوســع وأكــبــر ســواء على المستوى المدني أو 
العسكري، وبذلك يكون الخيار الأفضل بالنسبة 
لــلــحــكــومــة والــكــنــيــســت مـــا جــــرى حــتــى الآن من 
مــمــاطــلــة بــــالأمــــر، بــيــد أن هــــذه الــمــمــاطــلــة كــذلــك 
تـــــؤدي إلــــى خـــســـارة الـــوقـــت بــالــنــســبــة لــحــكــومــة 
نتنياهو أمام الاحتجاجات الجارية التي بحال 
تــوســعــهــا ســتــفــرض حــــلّ الــحــكــومــة والــكــنــيــســت 

وإجراء انتخابات جديدة.
رغم ذلك، مرر الكنيست في 24 تموز الماضي 
جــــــــــزءاً واحــــــــــــداً مـــــن خــــطــــة الإصــــــــــاح الـــقـــضـــائـــي 
بــمــوافــقــة غــالــبــيــة أعــضــائــه عــلــى مــشــروع قــانــون 
ــــة »الـــمـــعـــقـــولـــيـــة« الــــــــذي كــــــان يــتــيــح  ــعـ ــ ــــاء ذريـ ــغـ ــ إلـ
ــبــــة ومـــراجـــعـــة  لــلــمــحــكــمــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« مــــراقــ
الــقــرارات الحكومية وإلــغــاءهــا إن تطلب الأمــر، 
ــاء الـــصـــهـــيـــونـــي غـــيـــر مـــخـــوّل  ــقـــضـ ــذلــــك بـــــات الـ وبــ
ــــرارات الــحــكــومــة أو وزاراتــــهــــا بــذريــعــة  بــإلــغــاء قــ

»عدم المعقولية«.

قلق أمريكي وزيارة رفيعة مرتقبة
الأزمة الجارية لا تتعلق بالكيان وحده، وإنما 
للولايات  بالنسبة  أصــاً  الأساسية  بوظيفته 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، وتــحــديــداً 
كـــونـــه »قـــــاعـــــدة« عـــســـكـــريـــة أمـــريـــكـــيـــة مــتــقــدمــة 
ورئــيــســيــة فــيــهــا، ومــثــل هـــذا الأمـــر مــن تــراجــع 
بجاهزية الجيش وضعفه يعني عملياً تراجعاً 
ــاعـــدة« على  ــقـ بـــقـــدرة حــمــايــة وتــأثــيــر هــــذه »الـ
بــقــيــة الــقــواعــد الأمــريــكــيــة وقــواتــهــا المنتشرة 
ــا  ــفــــوذهــ فــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة كــــــكــــــل، وتــــــــراجــــــــعــــــــاً بــــنــ
الجيوسياسي الذي لعب الكيان تاريخياً دوراً 

في تدعيمه.
ــلــــن أن رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان  نــتــيــجــة لــــذلــــك أعــ
ــــرال مــــــــارك مــيــلــي  ــنـ ــ ــــجـ ــة الـ ــيــ ــكــ الـــمـــشـــتـــركـــة الأمــــريــ
ســـيـــزور »إســـرائـــيـــل« خــــال الأســـبـــوع الـــجـــاري 
لتقييم الأضــرار الحاصلة في الجيش والتحقق 
من التقارير التي تفيد بــأن جاهزية واستعداد 
جيش الدفاع للحرب قد تضررت بسبب رفض 
جــنــود الاحــتــيــاط تــأديــة مهامهم، بنفس الوقت 
تــحــاول وســائــل الإعـــام الغربية تغطية الهدف 
الحقيقي من الجولة وتصويرها »كجولة وداع 
قــبــل مـــغـــادرة ميلي لمنصبه فــي تــشــريــن الأول 

المقبل«.
تعكس زيــــارة رئــيــس الأركــــان الأمــريــكــي القلق 
ــرّاء هـــذه  ــ ــ ــدّي الـــمـــوجـــود لـــــدى واشـــنـــطـــن جـ الــــجــ
الأحــــــــداث فــــي الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـــثـــل هـــذه 
الزيارة لن تكون بهدف »تقييم« أو »تحقيق« 
كما هــو معلن، بــقــدر مــا هــي توجيهات وأوامـــر 
ونـــصـــائـــح ســتــعــطــى لــلــنــخــبــة الــصــهــيــونــيــة بشكل 
حيّ ومباشر على لسان قائد الجيش الأمريكي 
نفسه بما يعنيه هذا التمثيل من جدّية بالتعاطي 

مع الحدث. 
ــيــــان الــصــهــيــونــي  ــكــ ــا يــــجــــري داخــــــــل الــ ــ ــــل مـ إنّ كـ
ــــداث ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وأمـــنـــيـــة يعد  مـــن أحــ
ــا تـــمـــرّد  ــ ــتــــراب تــفــكــكــه الـــنـــهـــائـــي، ومــ ــاقــ مـــبـــشـــراً بــ
الجارية  الواسعة  والتظاهرات  الجيش  ضباط 
والأزمات السياسية المتتالية فيه سوى غيض 
من فيض ما يجري من شقاق وانقسام وتفسخ 

في الكيان ككل.

الأزمة الجارية لا 
تتعلق بالكيان 

وحده وإنما 
بوظيفته الأساسية 

أصلًا بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية 

في المنطقة 
وتحديداً كونه 

»قاعدة« عسكرية 
أمريكية متقدمة 

ورئيسية فيها

شؤون عربية ودولية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

منذ اللحظات الأولى التي تلت انقلاب الجنرال 
عــبــد الـــرحـــمـــن تـــيـــانـــي، لـــم يــكــن مـــن الــمــمــكــن فهم 
كــافــة خــطــوط الـــحـــدث، أو حــتــى فــهــم الــمــواقــف 
العميقة لكل القوى الإقليمية والــدولــيــة. وينبع 
ــــة الــتــعــقــيــد والـــتـــداخـــل الــهــائــلــة في  ذلــــك مـــن درجـ
معظم الــــدول الإفــريــقــيــة الــتــي ســعــت الكثير من 
الدولية لتدعيم حضورها فيها عسكرياً  القوى 
واقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، مــع كــل مــا نتج عــن ذلك 
من علاقات متشابكة بين هــذه الــدول والنخب 

الحاكمة والمسيطرة في الجيوش الإفريقية. 
قــــدّمــــت »قــــاســــيــــون« فــــي أعــــــــداد ســـابـــقـــة تــغــطــيــة 
ــيـــة لــذلــك  لــلــتــطــورات الــجــاريــة والــتــداعــيــات الأوّلـ
ــالـــم،  عـــلـــى الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي إفـــريـــقـــيـــا والـــعـ
ويــمــكــن الـــرجـــوع إلــــى مــادتــيــن حــــول الــمــوضــع، 
ــقــــاب الـــنـــيـــجـــر… هــــل يــعــمّــق  ــــى بـــعـــنـــوان »انــ ــ الأولـ
الــمــأزق الــغــربــي؟« والثانية بــعــنــوان: »النيجر… 
هــل تحتاج الــشــعــوب الإفــريــقــيــة أســبــابــاً إضافية 

للانتفاض على الغرب؟« 

»الانقلاب« كوسيلة لإحداث التغيير
في الوقت الذي تتفق معظم الدول على موقف 
ثــابــت مــن الانــقــابــات الــســيــاســيــة، وتــرفــض في 
مــواقــفــهــا المعلنة هـــذا الــشــكــل مــن أشــكــال انتقال 
السلطة، إلا أن الانقلاب بحد ذاته- وبعيداً عن 
تحديد موقف من هذه الوسيلة- هو تعبير عن 
تغيير كبير فيما يجري في داخل البلد المعني، 
ــيـــن الــــقــــوى الــفــاعــلــة  ــيـــق بـ ــتـــوفـ ــيـــن لا يـــمـــكـــن الـ حـ

ــلـــه بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة. بـــل إن ظــاهــرة  فـــي داخـ
الانقلابات العسكرية في إفريقية لا يمكن فصلها 
عــن تــاريــخ الـــدول السياسي، وهــو مــا يمكن أن 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ يــــــرد إلــــــى مـــســـتـــوى تــــطــــور الـ
ــارع، مــا  ــ ــــشــ ــيـــاســـي فــــي الــ ودرجــــــــة الـــتـــنـــظـــيـــم الـــسـ
كان يدفع القوى المؤثرة إلى اللجوء إلى هذا 
الشكل بهدف إحداث التحولات المطلوبة- من 
وجهة نظرهم- في لحظة محددة. والأكثر من 
ذلــك، يبدو واضحاً أن الانقلابات العسكرية لم 
تكن تاريخياً حــدثــاً داخــلــيــاً منفصلًا عــن الإقليم 
والـــعـــالـــم، بـــل لــعــبــت عـــاقـــات الـــقـــوى الانــقــابــيــة 
الــخــارجــيــة دوراً فــي اتــخــاذ الــقــرار أو تخطيطه 
أو حتى دعمه لاحقاً إن لزم الأمر أو في الحد 
الأدنـــى تلقت تطمينات مــن الـــدول المحيطة أو 
المؤثرة بالتزام الحياد، ما من شأنه أن يؤمن 
ــنــــاخ الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي الــــمــــواتــــي لــنــجــاح  الــــمــ

خطوة كهذه. 

هل يمكن أن يكون الانقلاب فرصة 
كامنة؟

ــقـــــاب، تــبــيــن  ــ ــتـــي تـــلـــت الانـ مــــع الأيـــــــام الأولـــــــى الـ
أن دولًا مــجــاورة للنيجر مثل مالي وبوركينا 
فاسو، أبدت استعداداً لتقديم مساعدة متعددة 
ــه لــلــســلــطــة الانـــقـــابـــيـــة، مـــا وضــــع انــقــاب  ــ الأوجــ
ــيـــاق ذاتــــــه الــنــاظــم  تـــيـــانـــي ومـــــن مـــعـــه ضـــمـــن الـــسـ
لتطور الأحــداث في غــرب إفريقيا. الــذي يقول 
إن الــنــتــائــج الــمــلــمــوســة لــهــذه الـــتـــطـــورات جــرت 
ــــي، وإن ســلــســلــة  ــــربـ ــغـ ــ ــــاب الــــنــــفــــوذ الـ ــلــــى حـــــسـ عــ
الانـــقـــابـــات الــتــي حــدثــت مـــؤخـــراً أنــتــجــت واقــعــاً 

 »إفريقيا الشابة« وعصر التحولات الكبرى

أثار انقلاب النيجر في شهر آب الجاري حالة من الرعب في أروقة السياسة الفرنسية تحديداً والغربية عموماً، 
مما طرح الكثير من التساؤلات، انصبّ معظمها في محاولة فهم السبب الحقيقي لهذا القلق، ومن ثم فهم 

الخيارات المتاحة بالنسبة لواشنطن وباريس، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مجمل التغيرات الإفريقية 
المشابهة في العقد الماضي التي جرت عكس مصالح الغرب.

ــــام الـــغـــرب وأكـــثـــر صــدامــيــة مـــعـــه. فقد  أصـــعـــب أمـ
اضـــطـــرت فــرنــســا مــثــاً عــقــب انـــقـــاب مــالــي إلــى 
نقل جنودها مــن هناك إلــى النيجر كــواحــد من 
آخــــر مــعــاقــل قــواتــهــا فـــي الــمــنــطــقــة، ثـــم اضــطّــرت 
ــاً وطُـــــرد  لـــانـــســـحـــاب مــــن بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو أيــــضــ
سفيرها مــن كــا الــبــلــديــن. هــذا إلــى جــانــب كون 
الخطاب الرسمي للسلطة الانقلابية في النيجر 
ــاً وصــــريــــحــــاً مــــن الـــوجـــود  ــ ــــحـ صـــــاغ مـــوقـــفـــاً واضـ
الفرنسي في البلاد، وهاجم النهب الاستعماري 
الــذي مارسته فرنسا لعقود. وأعلن من طرفٍ 
واحـــد إنــهــاء الاتــفــاقــيــات العسكرية الموقعة مع 
فـــرنـــســـا الـــتـــي ســمــحــت بــمــوجــبــهــا بـــقـــاء الـــقـــوات 
الفرنسية في البلاد. لكن كل ذلك لا يقدم جواباً 
كافياً عن الطبيعة النهائية للتغيير الجاري ولا 
يـــقـــدّم الـــتـــصـــور الـــشـــامـــل عـــن خــريــطــة الــعــاقــات 
الإقليمية والدولية المتوقعة في المستقبل، لكن 
ذلـــك لا يمنعنا مــن عـــرض بــعــض الــمــســائــل في 

هذا الخصوص.

تدبير أمريكي أم مناورة؟
كثرت التقارير الإعلامية في الأسبوع الماضي 
الـــتـــي تـــحـــاول الــتــمــيــيــز بــيــن الـــمـــوقـــف الــفــرنــســي 
والأمـــريـــكـــي مـــن تـــطـــور الأحـــــــداث فـــي الــعــاصــمــة 
نـــيـــامـــي، وفــــي الــحــقــيــقــة لا يــمــكــن الــمــطــابــقــة بين 
ــــات الــــظــــاهــــرة حــتــى  ــــافـ ــتـ ــ الـــمـــوقـــفـــيـــن، لـــكـــن الاخـ
ــلـــحـــظـــة لا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون كـــافـــيـــة لـــلـــخـــروج  الـ
ــا  ــ ــــهـ ــــي تـــــروّجـ ــتــ ــ ــــات الــــمــــتــــســــرعــــة الــ ــــاجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
ــام من  هـــذه الــتــقــاريــر. فــواشــنــطــن لــجــأت بــعــد أيــ
التصريحات الغاضبة إلى إرســال مندوب لفتح 
قنوات حوار مع السلطات الانقلابية وهو ما لم 
تفعله فرنسا حتى اللحظة، أو على الأقل لم يكن 
معلناً. فالتقت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة ونـــائـــبـــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بالوكالة فيكتوريا نولاند مع السلطات الجديدة 
في نيامي، وأجرت نولاند سلسلة من الجلسات 
الـــتـــشـــاوريـــة لـــم تــصــل إلــــى أي نــتــائــج مــلــمــوســة، 

ثــم أتـــت الــخــطــوة الــتــالــيــة الــتــي عــيّــنــت واشنطن 
لكنّها  النيجر،  بموجبها سفيرة جديدة لها في 
لم تسلّم أوراق اعتمادها بعد للسلطات هناك، 
ما أظهر مجدداً مساعي أمريكية لفتح خطوط 
مــع الــســلــطــات الــجــديــدة. هـــذا الــنــهــج بـــدا مختلفاً 
جــــذريــــاً عــــن الـــنـــهـــج الـــفـــرنـــســـي فــــي لــلــتــعــامــل مــع 
الــمــلــف. وتــعــكــس بــعــض الــتــصــريــحــات الرسمية 
ــــذي  ــة الـــــــــدول ومــــــا الـ ــ ــــزجـ أو شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة أمـ
تسعى إليه بالضبط، ففي تصريحات للمسؤول 
السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي في 
الــبــيــت الأبــيــض، كــامــيــرون هــدســون، قـــال فيها، 
إنّ »عدم رضا باريس عن نهج واشنطن ناجم 
عن فقدان أحد آخر موطئ قدم إستراتيجي في 
غــرب إفريقيا« واعتبر هــدســون أن »المخاطر 
بــالــنــســبــة لــفــرنــســا فـــي الــنــيــجــر أعـــلـــى بــكــثــيــر من 
واشـــنـــطـــن... إنــهــا هــزيــمــة نفسية وإســتــراتــيــجــيــة 
ــــا«. لــــكــــن بــــعــــض الــــتــــدقــــيــــق فــــــي كـــلـــمـــات  ــــرنـــــسـ ــفـ ــ لـ
هــدســون، يكفي للقول إن الــواقــع يبدو مختلفاً 
كلياً إذ قد يكون حجم الخسائر الأمريكية أكبر 

بكثير من الخسائر الفرنسية.

محاولة لقياس النتائج
لا يمكن فــي الــبــدايــة إنــكــار وجــود عــاقــات بين 
واشنطن والعسكريين الذين قادوا التحرك في 
النيجر، لكن هذه العلاقات كغيرها من العلاقات 
الكثيرة التي جمعت بين واشنطن وعسكريين 
وسياسيين بــارزيــن فــي إفــريــقــيــا لــم تــكــن كافية 
للتحكم بمجرى الأحداث دائماً. فما جرى الآن 
ــــع واشـــنـــطـــن لــلــقــيــام بــتــحــركــات  فــــي الــنــيــجــر دفـ
ســريــعــة بــهــدف احـــتـــواء الــمــوقــف، وهـــو الشكل 
الأولي الذي كانت الولايات المتحدة مضطرة 
للقيام بــه كــرد على مــا يــجــري، فــالانــقــاب كان 
بــمــثــابــة إعــــان عــن تــحــول قــيــد التحضير يمكن 
ــلــــدان ذات  ــبــ ــائـــمـــة الــ ــــى قـ أن يـــضـــيـــف الـــنـــيـــجـــر إلــ
الــــنــــزعــــة الاســــتــــقــــالــــيــــة الــــتــــي تــــرغــــب فـــــي كــســر 
الـــقـــيـــود الــغــربــيــة والـــبـــحـــث عـــن عـــاقـــات دولــيــة 

الانقلاب بحد ذاته- 
وبعيداً عن تحديد 
موقف من هذه 

الوسيلة- هو تعبير 
عن تغيير كبير فيما 
يجري في داخل البلد 

المعني

تسلّط »قاسيون« الضوء، في ملفّها هذا، على »القارة الشابة«، إفريقيا. إذ برهنت الأحداث الأخيرة للعالم مجدداً أن هذه القارة بإمكاناتها الهائلة واحدة من أبرز نقاط الاهتمام العالمي، 
وبرهنت أيضاً أن حالة التحول العامة الجارية هناك ستكون علامة فارقة وركيزة في فهم التحولات الدولية الجارية وستكون نتائجها سمة أساسية من سمات العالم الجديد. 

»أين ستقف إفريقيا في نهاية المطاف؟«

وأسئلة أخرى عن المستقبل
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 »إفريقيا الشابة« وعصر التحولات الكبرى

لا يمكن اليوم 
أن تغفل أي من 
القوى العظمى 

عن كون إفريقيا 
مفتاحاً أساسياً 

للمرحلة اللاحقة

شكل التعاون 
الحاصل بين 

إفريقيا والقوى 
الصاعدة يحوّل 

القارة لا إلى 
مستعمرة 

صينية أو 
روسية، بل إلى 

»قطب« جديد 
في العالم

ملائمة أكثر، أي إن واشنطن كانت في 
ــــذه الـــلـــحـــظـــة أمـــــــام خـــــيـــــارات مــــحــــدودة  هــ
جــــــداً، فــالــخــيــار الأول كــــان الـــقـــيـــام بعمل 
عـــســـكـــري يـــطـــيـــح بـــالـــســـلـــطـــة الانـــقـــابـــيـــة، 
وظــهــر مــن الــلــحــظــات الأولــــى أنـــه الخيار 
ــاً وأوكـــــــل هـــــذه الــمــهــمــة إلـــى  ــيـ الأول غـــربـ
ــــكـــــواس« الـــتـــي تــبــدو  دول مــجــمــوعــة »إيـ
أنــــهــــا لا تـــمـــلـــك الـــــمـــــوارد الـــكـــافـــيـــة لإنـــجـــاز 
الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا، ولا تــســتــطــيــع فــرنــســا 
أو واشنطن تقديم الدعم الــازم لإنجاز 
هذه المهمة لأسباب واعتبارات مختلفة، 
وخــصــوصــاً أن الــنــيــجــر نــظّــمــت خــطــوات 
ــــان آخــــرهــــا اجـــتـــمـــاع قــــادة  فــــي الـــمـــقـــابـــل كـ
ــــان الـــــدول الـــثـــاث الــنــيــجــر وبــوركــيــنــا  أركـ
فاسو ومــالــي لبحث سبل الــرد على أي 
تـــدخـــل عـــســـكـــري يــمــكــن أن يــــحــــدث، هـــذا 
بــالإضــافــة إلـــى مـــواقـــف دول مـــؤثـــرة في 
الإقــلــيــم مــثــل الــجــزائــر، الــتــي تــرفــض حل 
المشكلة باللجوء إلى الخيار العسكري، 
كل ذلك يقلل حظوظ هذا الأخير، وأكد 
أن التهور بعمل عسكري مفتوح ممكن 
أن يتحول إلــى نقطة اشتباك كــبــرى قد 
تكون خسارة الغرب للنيجر أقل نتائجه 

كارثية بالنسبة لهم.
العسكري جعل  العمل  استبعاد حظوظ 
واشـــنـــطـــن أمــــــام خـــيـــاريـــن لا ثـــالـــث لــهــمــا، 
الأول أن تترك الأمـــور تتطور، وهــو ما 
ستكون نتائجه محسومة لغير صالحها 
ــار مــجــمــل  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــيــــن الاعــ إذا مــــــا أخــــــذنــــــا بــــعــ
التطورات في القارة مؤخراً، والثاني أن 
تحاول التأثير بمزاج السلطات الجديدة 
عبر فتح خــطــوط للتفاهم، وبــالــرغــم من 
أن هـــذا الــخــيــار لا يمكن الــجــزم بنتائجه 
فوراً إلا أن السياق العام يمكن أن يقدم 

تقديرات أولية حول المسألة.

التوجه شرقاً بوصفه ضرورة
شــهــدت مجمل الــقــارة الإفــريــقــيــة تسارعاً 
فـــي بـــنـــاء عـــاقـــات مـــع روســـيـــا والــصــيــن، 
وكانت أوجه التعاون المشترك بين هذه 
ــــراف كــثــيــرة، مــثــل الــجــوانــب الأمنية  الأطـ
والعسكرية، والاقتصادية، بالإضافة إلى 
الــغــذاء  تأمين جــزء كبير مــن مستلزمات 
وغــيــرهــا. وهـــذا مــا زاد مــن الــصــراع على 
ــــارة. فـــالـــنـــفـــوذ الــــيــــوم فــي  ــقـ ــ الـــنـــفـــوذ فــــي الـ
إفريقيا له عدة مستويات ينبغي أن تظل 
حـــاضـــرة، الأول مــرتــبــط بــــأنّ الإمــكــانــات 
ــلــــقــــارة، الـــتـــي لــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  الـــهـــائـــلـــة لــ

تجاهلها.
الـــــراهـــــنـــــيـــــة،  ــد  ــ ــ ــديـ ــ ــ شـ الأول  الـــــمـــــســـــتـــــوى 
ــكــــون إفـــريـــقـــيـــا تــــؤمــــن الـــيـــوم  ويــــرتــــبــــط بــ
خامات رخيصة ويعتبر القدرة للوصول 
إلـــــى هـــــذه الــــخــــامــــات وحـــمـــايـــتـــهـــا عـــنـــصـــراً 
ــاً فـــــي تــأمــيــن  ــكــــون حــــاســــمــ ــــد يــ أســــاســــيــــاً قـ
موارد الصراع الدولي الحالي، وتحديداً 
بالنسبة للدول التي كــان وزنها الضخم 
على  أســاســي بسيطرتها  مرتبطاً بشكل 
الـــخـــامـــات الإفــريــقــيــة الــرخــيــصــة، ونــقــصــد 
ــــي. أمّــــــا  ــــسـ ــيـ ــ الــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة بــــشــــكــــلٍ رئـ
الــمــســتــوى الــثــانــي فــإســتــراتــيــجــي وبــعــيــد 
الــــمــــدى، فـــالـــعـــالـــم الــــيــــوم يــعــيــش لــحــظــات 
الإمكانات  كــل  تسخير  وينبغي  مفصلية 
إلــى مرحلة جديدة،  الضرورية للانتقال 
يــحــل فــيــهــا الــكــوكــب مــشــكــاتــه الــرئــيــســيــة 
كتأمين الــغــذاء الــضــروري والــطــاقــة وكل 
وبالتالي  الإنتاجية،  العملية  مستلزمات 
لا يــمــكــن الــيــوم أن تــغــفــل أيّــــاً مــن الــقــوى 
العظمى عن كون إفريقيا مفتاحاً أساسياً 
لــلــمــرحــلــة الـــاحـــقـــة، لــكــن شــكــل الــعــاقــات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي جمعت دول الــقــارة مع 
ــاً مـــشـــرقـــاً ولا  الــــغــــرب لــــم يــــقــــدّم نــــمــــوذجــ
يــســتــطــيــع الـــيـــوم تــقــديــم مـــا يــلــزم لإنــجــاز 

ــلـــــوب، بـــيـــنـــمـــا تــســتــطــيــع  ــ ــــطـ ــــمـ الانـــــتـــــقـــــال الـ
روســـيـــا والـــصـــيـــن مـــثـــاً أن تـــقـــدّم الــكــثــيــر 
لــــدول إفــريــقــيــا، ولا يــجــري الــحــديــث هنا 
عـــن مــســاعــدات عــلــى شــكــل »الــمــســاعــدات 
ــمــــارات كـــبـــرى  ــثــ ــتــ ــــل عـــــن اســ ــيــــة«، بـ ــغــــربــ الــ
فــي الــبــنــى التحتية وتــوطــيــن الــعــديــد من 
الــزراعــة  ونقل  والتكنولوجيا  الصناعات 
مـــن شــكــلــهــا الــبــدائــي الــمــتــخــلــف إلـــى أعــلــى 
أشكال التطور الممكنة، هذا بالإضافة إلى 
تأمين التكنولوجيا الــازمــة لحل مشكلة 
الضرورية  الاحتياجات  وتأمين  الطاقة، 
مــنــهــا لــمــرحــلــة الــنــهــوض الـــاحـــق، وأيــضــاً 
تــســتــطــيــع هــــذه الـــــدول تــقــديــم الـــعـــون في 
مجال التسليح والتدريب لحل مشكلات 
ــا انـــتـــشـــار  ــ ــــرهـ ــيــــويــــة لـــيـــس آخـ ــبــــرى وحــ كــ
الإرهــــــــاب الــمــصــنــع فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
ــتـــــي لـــحـــقـــت بــــدولــــه  ــ والآثــــــــــــار الــــكــــارثــــيــــة الـ
واستقرارها. فالمقلق بالنسبة لواشنطن 
أن شــكــل الــتــعــاون الــحــاصــل والــمــتــســارع 
بــيــن إفــريــقــيــا مــن جــهــة والــــدول الــصــاعــدة 
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــحـــوّل هــــذه الـــقـــارة لا 

ــيــــة، بل  إلــــى مــســتــعــمــرة صــيــنــيــة أو روســ
إلــى »قــطــب« جــديــد فــي العالم قـــادر على 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي رســــم ســـيـــاســـات وقـــواعـــد 
الــعــالــم الــجــديــد الــتــي لــن يــكــون لــلــولايــات 
ــيـــهـــا حــــصــــة الأســــــــد كــــمــــا كــــان  الــــمــــتــــحــــدة فـ
ــاً. فــــمــــن هـــــــذه الـــــــزاويـــــــة بـــالـــتـــحـــديـــد  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
يمكننا القول إن أي تحوّل يجري اليوم 
ــــي إفـــريـــقـــيـــا ســـيـــفـــرض عـــلـــى واشـــنـــطـــن  فـ
ــانــــات  ــكــ ضــــخ الـــمـــزيـــد مــــن الـــــمـــــوارد والإمــ
الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
بهدف التحكم به والسيطرة عليه، وكل 
ذلك يجري في لحظات لم تعد واشنطن 
قادرة على إدارة مواردها في الجبهات 
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تــــورّطــــت بـــهـــا، فـــمـــن هـــذه 
الــزاويــة تحديداً تكون خسائر واشنطن 
مـــن فــتــح أي جــبــهــة جـــديـــدة فـــي إفــريــقــيــا 
خسائر فادحة لا يمكن قياسها بمليارات 
الـــــــدولارات كــحــال فــرنــســا، بـــل تــصــل إلــى 
حـــد كــونــهــا خـــســـارة إســتــراتــيــجــيــة كــبــرى 
قد لا تقوى واشنطن على الوقوف من 

بعدها.
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ســنــســتــعــرض فـــي هــــذا الــتــقــريــر حــجــم الـــثـــروات 
ــا، مـــــع دور  ــيــ ــقــ الــــمــــقــــدرة والـــمـــكـــتـــشـــفـــة فـــــي إفــــريــ
ــمـــي، لــنــنــتــقــل  ــالـ ــعـ ــــروة فــــي الاقــــتــــصــــاد الـ ــثـ ــ هـــــذه الـ
بعدها إلــى توضيح بعض آليات النهب الغربي 
ــارة عــــبــــر أمــــثــــلــــة مــــتــــل اتـــــفـــــاق CFA ودور  ــقــ ــلــ لــ
عملة الفرانك الإفريقي في شفط الــثــروات إلى 
فرنسا، ودور الديون الغربية في إفقار شعوب 
الــقــارة وتهميشها وصـــولًا إلــى الـــدور ووظيفة 

الجيوش الغربية في القارة. 

ثروات إفريقيا:
مـــن بــيــن شــعــوب الــعــالــم الــتــي تــعــرضــت لأقــصــى 
ــــال  ــغــ ــ ــتــ ــ وأقـــــــســـــــى درجــــــــــــــات الاســـــتـــــعـــــبـــــاد والاســ
الرأسمالي وأكــثــره توحشاً هي شعوب القارة 
الإفريقية، ويزيد في بشاعة الأمــر طول المدّة 
التي استغرقتها شعوب هذه المنطقة للانقلاب 
على الاستعمار المباشر من جهة، والتعامل مع 
صــيــحــات الاســتــعــمــار الــحــديــث مــن جــهــة أخـــرى. 
اليوم، تطال التغيرات العالمية القارة الإفريقية 
بشكل ســريــع، ربّــمــا هــو الأكــثــر سرعة للمراقب 
الخارجي. إنّ رحلة »الاستقلال« والتخلّص من 
الهيمنة الغربية لشعوب القارة معقدة وطويلة، 
وتحتاج إلــى الكثير من الصبر من أجــل كشف 
تفاصيله العامة، ناهيك عــن تفاصيل صــراع كلّ 
ــــدة. خـــاصـــة أنّ  ــــة عـــلـــى حــ ــــل كــــل دولــ شـــعـــب داخــ
الصراع ضدّ الهيمنة الغربية يعني حتماً الصراع 
ضدّ أتباع الغرب داخل هذه الدول، سواء أكان 
هؤلاء من الطفيليين على جهاز الدولة المدني 
المنظمات غــيــر الحكومية  والــعــســكــري، أو مــن 

والمشاريع المرتبطة بالغرب.
قــارّة إفريقيا هي قــارة مليئة بالشباب، فـ ٪60 
من سكان القارة بأكملها تقلّ أعمارهم عن 25 

عــامــاً. يجعلها هـــذا أصــغــر قـــارة ســنــاً فــي الــعــالــم. 
تــقــع كــامــل الــــدول الــعــشــرة ذات مــعــدلات العمر 

الأقل في إفريقيا، وتأتي النيجر على رأسهم.
تحوي بواطن الأرض في إفريقيا على موارد 
طبيعية شــديــدة الأهــمــيــة: 98٪ مــن الــكــروم في 
العالم، و90٪ من الكوبالت، و90٪ من البلاتين، 
الــتــانــتــالــيــت،  مــــن  الـــكـــولـــتـــان، و٪70  مــــن  و٪70 
و64٪ مــن المنغنيز، و50٪ مــن الــذهــب، و٪33 
مـــــن الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، وكـــــذلـــــك حــــصــــصــــاً هــــامــــة مــن 
احــتــيــاطــات الــعــالــم مـــن مـــعـــادن مــثــل الــبــوكــســيــت 
والماس والتانتالوم والتونغستين والقصدير. 
ــارة الإفـــريـــقـــيـــة 30٪ مــــن احـــتـــيـــاطـــات  ــ ــقـ ــ تـــمـــلـــك الـ
النفط  احتياطات  مــن  العالمية، و٪12  الــمــعــادن 
الــمــعــروفــة، و8٪ مــن احتياطات الــغــاز الطبيعي 
المعروفة، و65٪ من الأراضــي الزراعية القابلة 
للزراعة. قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنّ 
رأس الــمــال الطبيعي الإفــريــقــي يــشــكّــل مــا بين 
30 إلــى 50٪ مــن كامل ثــروة الـــدول الإفريقية. 
ــأنّ الــمــوارد  فــي 2012 قــــدّرت الأمــــم الــمــتــحــدة بــ
الطبيعية للقارة تشكّل 77٪ من مجمل وارداتها، 

و42٪ من مجمل عائداتها الحكومية.
ــــة عــــلــــى تـــصـــديـــر  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ ــاد الــــــــــــدول الإفـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إن اعـ
الــمــواد الخام بمختلف أنواعها، بسبب سطوة 
الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات والافـــتـــقـــار إلــى 
ــافــــي فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــبــــلــــدان  ــكــ الـــتـــصـــنـــيـــع الــ
الإفــــريــــقــــيــــة، جـــعـــلـــهـــا فـــــي وضــــــع الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
رأس المال الأجنبي. تمّت هيكلة حالة التبعية 
هــذه مــن خــال ســيــاســات الــحــكــام المستعمرين 
الـــذيـــن حــافــظــوا عــلــى الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي في 
إفــريــقــيــا عــلــى أســــاس اســـتـــخـــراج الـــمـــواد الــخــام 
الــتــي تــم بيعها بــعــد ذلـــك مــن خـــال الامــتــيــازات 
الاستعمارية وما بعد الاستعمارية. هذه التبعية 
ــيــــال مــــن نـــخـــب مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار،  ورثـــتـــهـــا أجــ
الــذيــن اســتــمــدوا الــريــوع منها ولــم يفعلوا شيئاً 

 إفريقيا... قصة الثروة المنهوبة

ما هو حجم الثروات في إفريقيا؟ وهل يمكن تجاهل أرقام كهذه في الحديث عن مستقبل البشرية؟ أسئلة لا 
يمكن القفز فوقها، ولا يمكن التمهيد لها إلا عبر توضيح حجم وآليات النهب، وهو أكثر الجوانب جوهرية في 

علاقة إفريقيا مع الغرب، ومدخل لفهم حاجة دول القارة للبحث عن البدائل. 

ــــدول الإفــريــقــيــة  لــتــغــيــيــر الــهــيــكــل. لـــذلـــك، تــعــتــمــد الـ
عــلــى الإيـــــــرادات الــخــارجــيــة مـــن تــصــديــر الــمــواد 
الــخــام، وعلى بــرامــج المساعدة مــن الحكومات 

الغربية، وعلى المساعدات المؤسسية.

الاستعمار الحديث: CFA مثالًا
إذا مــــــا اســـتـــثـــنـــيـــنـــا بــــعــــض الــــــــــــدول فــــــي الـــــقـــــارة 
ــلــــت عــلــى  الإفـــــريـــــقـــــيـــــة، مــــثــــل مـــــصـــــر، الـــــتـــــي حــــصــ
استقلالها من الاستعمار المباشر في وقت مبكر 
مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، فــأغــلــبــيــة الـــــدول الإفــريــقــيــة 
المباشر حتّى منتصف  بقيت تحت الاستعمار 
القرن الماضي. أثّر هذا بشكل كبير على نضج 
مــؤســســات الــدولــة والــمــنــاخ السياسي فــي هذه 
الدول. وحتّى بعد التخلّص من الاستعمار، بقيت 
هذه الدول مرتبطة بشكل كبير، وبشكل هيكلي 
أحياناً، بمستعمريها السابقين. فإذا أخذنا مثالًا 
اتـــفـــاق CFA بــيــن فــرنــســا و14 دولــــة مـــن غــرب 
ووسط إفريقيا، هي »بينين وتوغو وبوركينا 
فاسو ومالي والسنغال وساحل العاج والنيجر 
وغينيا بيساو وتشاد والكاميرون وجمهورية 
إفريقيا وغينيا الاستوائية والــغــابــون«،  وســط 
وهــو الاتــفــاق الــذي تــودع بموجبه هــذه الــدول 
نصف احتياطاتها من القطع الأجنبي في البنك 
المركزي الفرنسي، سنرى بأنّ بقايا الاستعمار 

حاضرة بشكل هيكلي في دول القارة. 
يقدّر بأنّ فرنسا تحصل اليوم على قرابة 500 
مليار دولار ســنــويــاً مــن الـــدول الإفريقية التي 
كانت تجمعها فيها اتفاقية CFA، لتضعها ضمن 
ماليتها. الأســـوأ مــن ذلــك أنّ الـــدول مالكة هذه 
الأمـــوال ليس لديها سلطة الــوصــول إليها. في 
الــواقــع لم تجبر فرنسا هــذه الــدول على وضع 
المركزي  البنك  نصف احتياطاتها وحسب في 
ــاطــــات،  ــيــ ــتــ ــفــــرنــــســــي، بـــــل 65٪ مـــــن هـــــــذه الاحــ الــ
ــــى 20٪ مــــن »الــــتــــزامــــاتــــهــــا الــمــالــيــة  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
لــتــتــرك   ،»financial liabilities ــيـــة  الـــخـــارجـ
ــقـــط مـــــن هـــذه  ــا قـــــــدرة الـــــوصـــــول إلــــــى 15٪ فـ ــهـ لـ
الأموال. وإن احتاجت هذه الدول أموالًا أكثر، 
سيكون عليها اقتراض هذه الأموال من فرنسا 
بمعدلات فائدة تجارية! إنّ منطقة CFA تحدّ 
من التصنيع والتنمية الاقتصادية، ولا تشجّع 
التجارة بين الدول الأعضاء. كما يحفّز »الفرنك 
الإفـــريـــقـــي« تــدفــقــات رأس الـــمـــال الــضــخــمــة إلــى 
الــــخــــارج، وبــســبــب ســعــر الـــصـــرف الـــثـــابـــت عمل 

دومـــاً على دفــع هــذه الأمـــوال نحو أوروبـــا. إنّ 
11 من أصل 14 دولة من دول CFA هي الأقل 
نموّاً في العالم وتقع في أسفل مؤشر التنمية 
 CFA البشرية بحسب الأمم المتحدة. سمحت
لـــفـــرنـــســـا بـــالـــســـيـــطـــرة الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى الـــــدول 
المنضمة عبر وضع حدود للواردات من خارج 
بــذلــك سلسلة طلب وعــرض  لتضمن  منطقتها، 
أثناء  لها  بالتفوق الاقتصادي  مستمرة تسمح 

إعاقة قدرة الدول الإفريقية على النمو.
فــــي أيّــــــــار 2020 صــــدّقــــت »الـــجـــمـــعـــيـــة الــوطــنــيــة 
الــفــرنــســيــة« عــلــى قـــانـــون يــســمــح بـــإنـــهـــاء اتــفــاق 
CFA، والــــطــــلــــب مـــــن الـــــــــدول الإفــــريــــقــــيــــة وضـــع 
احتياطاتها في فرنسا. لكن من حيث التطبيق 
الــعــمــلــي، لا تــــزال الــعــاقــة نــفــســهــا تــربــط فرنسا 
بــهــذه الـــــدول، مـــا دفـــع الــحــركــات الــتــي انتفضت 
ــــى اعـــتـــبـــار الـــخـــطـــوة  ــــذه الــــــــدول إلــ فــــي بـــعـــض هــ
الـــتـــي تـــمّـــت فـــي 2020 مـــجـــرّد خـــطـــوة إعــامــيــة 
ــهــا لا تــحــرر دول  يــجــب تطبيقها فــي الـــواقـــع. إنّ
CFA من التبعية الأوروبية، كما أنّ الترتيبات 
ــقـــهـــا ســـتـــســـمـــح لـــفـــرنـــســـا  ــيـ ــبـ ــــدة حــــيــــن تـــطـ ــديــ ــ ــــجــ الــ
ــلـــة دورهــــــــا كـــضـــامـــن لاحـــتـــيـــاطـــات دول  بـــمـــواصـ
غــرب إفريقيا »إيــكــواس ECOWAS« سيعني 
أنّ لــديــهــا الــســلــطــة عــلــى الاحـــتـــيـــاطـــات، ولــكــنّــهــا 
 CFA الــيــوم بمساعدة دول ليست ملزمة بعد 

في حال حدوث أزمة.
إن أردنــا تخصيص حديثنا عن فرنسا، يمكننا 
ــــودة إلـــــى مـــقـــولـــة لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي جـــاك  ــعـ ــ الـ
ــة  ــــدى أهــمــيّ شــــيــــراك فــــي آذار 2008 لــمــعــرفــة مـ
إفــريــقــيــا لــفــرنــســا. قـــال شـــيـــراك: »دون إفــريــقــيــا، 
ــبـــة قــــــوة مــــن الـــعـــالـــم  ــا إلــــــى مـــرتـ ســـتـــنـــزلـــق فـــرنـــسـ
الــثــالــث«. وكـــان مــيــتــران ســلــف شــيــراك قــد قــال: 
»دون إفـــريـــقـــيـــا، لـــن يـــكـــون لــفــرنــســا تـــاريـــخ في 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن«. إنّ هـــذا الاعــتــمــاد 
الــهــائــل لــفــرنــســا عــلــى الـــقـــارة جــعــلــهــا تــســخّــر كــلّ 
وســـيـــلـــة مــمــكــنــة لإدامــــــــة عـــاقـــاتـــهـــا الاســتــغــالــيــة 
بــالــقــارة فيما بــعــد الاســتــقــال، ســـواء أكـــان ذلــك 
الــعــســكــري، أو تكثيف حضور  الــتــدخــل  يتطلب 
المنطقة  الفرنسية فــي  المؤسسات والــشــركــات 

لتعزيز نهبها بأقصى شكل.
إنّ الــطــفــيــلــيــة الــفــرنــســيــة فــــي الــــقــــارة الإفــريــقــيــة 
لا تــقــف عــنــد هـــذا الــحــد، فــفــرنــســا تــحــوز حــقــوقــاً 
تفضيلية لــشــراء أيّ مـــوارد طبيعية تــوجــد في 
مــعــظــم مــنــاطــق مــســتــعــمــراتــهــا الـــســـابـــقـــة. كــمــا أنّ 

إنّ رحلة الاستقلال 
والتخلّص من 

الهيمنة الغربية 
لشعوب القارة 

معقدة وطويلة 
وتحتاج إلى الكثير 
من الصبر من أجل 

كشف تفاصيله 
العامة

شؤون عربية ودولية

 »إفريقيا الشابة« وعصر التحولات الكبرى
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بأفضليّة  تتمتّع  الفرنسية  والأعـــمـــال  الــشــركــات 
احتفظت فرنسا  العامة.  المشتريات  فــي مجال 
بالحق الحصري في توفير المعدات العسكرية 
وتدريب الجيوش الإفريقية عبر نشرها قواتها 
ــتــــدخــــل فــــي الــــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة حــــفــــاظــــاً عــلــى  والــ
مصالح أعــمــالــهــا. فــي الكثير مــن الــحــالات كانت 
هـــذه الـــــدول مُــجــبــرة عــلــى الــتــحــالــف مـــع فرنسا 
فــقــط فـــي حــــالات الـــحـــرب والأزمـــــــات. الــحــروب 
ــــات الــتــي كــانــت فــي الــكــثــيــر مــن الــحــالات  والأزمــ
نــاجــمــة عـــن دعـــم الــفــرنــســيــيــن لــلــدكــتــاتــوريــيــن أو 

حتى التدخل المباشر.

الديون الإفريقية
قبل أن يــتــمّ الإعـــان عــن وبـــاء كــورونــا جائحةً 
عالمية في آذار 2020، كانت الدول الأكثر فقراً 
في العالم تعاني بالفعل من مستويات مرتفعة 
من الدين التي لا يمكنها أن تسدده. بين عامي 
2011 و2019 أعلن البنك الدولي »الديون العامة 
في عيّنة من 65 دولة نامية قد ازدادت بنسبة 
18٪ مــن ناتجها المحلي الإجــمــالــي، وأكــثــر من 
ذلـــك بكثير فــي الــحــالات الــشــديــدة. فــي إفريقيا 
مــا تحت الــصــحــراء مــثــالًا، ارتــفــعــت نسبة الدين 
لــتــصــل إلـــى 27٪ مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 

لهذه الدول بالمتوسط«.
ــــذت مـــن أجــل  لـــكـــنّ هــــذه الـــديـــون لـــم تــكــن قـــد أُخــ
الإنــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة والــــتــــطــــويــــر 
الاقتصادي الــذي قد يــؤدي في نهاية المطاف 
إلـــى ســـداد الـــديـــون، بــل سُــحــبــت مــن أجـــل ســداد 
ديون أقدم منها. ثمّ جاء الوباء فتعثّرت البلدان 
الــتــي تــبّــنــت ســيــاســات الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، ولــــم تــتــمــكــن مـــن إيـــجـــاد طــريــقــهــا 
لــلــخــاص مـــن هــــذه الــــديــــون. تــقــلــصــت مــعــدلات 
النمو في هذه البلدان، ما أدّى إلى تضخّم حجم 
الـــديـــون وقـــيـــام حــكــومــات هــــذه الـــــدول بــالــمــزيــد 
مـــن الاقــــتــــراض وفـــــرض الـــمـــزيـــد مـــن ســيــاســات 
التقشف، ما أدّى إلى زيادة عبء الديون بشكل 

كبير على شعوب هذه البلدان.
ــالًا، وهــــي الــبــلــد الــتــي تملك  ــثـ إن أخـــذنـــا غــيــنــيــا مـ
ــلـــــث مـــــخـــــزون الــــعــــالــــم مـــــن مـــعـــدن  ــ ــلــــى الأقـــــــــل ثُـ عــ
»الــبــوكــســيــت Bauxite« الــــذي يــتــمّ اســتــخــراج 
الألــــومــــنــــيــــوم مــــنــــه، فــــقــــد دخــــلــــت فـــــي أفـــعـــوانـــيـــة 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي 2011 لــتــقــع بشكل  صـ

سريع في دوّامــة التقشّف والــديــون. في 2014 
أرســـلـــت الــحــكــومــة الــغــيــنــيــة إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــفــــاق، بــمــا فـــي ذلــك  ــأنّ »تــخــفــيــض الإنــ ــ الــــدولــــي بـ
الاســتــثــمــار الــمــحــلــي، جــعــل مــن المستحيل على 
ــــداف الإرشـــاديـــة لــإنــفــاق  غينيا أن تــحــتــرم الأهـ
في القطاعات ذات الأولــويــة«. بكلمات أخــرى، 
اســـتـــدانـــت غــيــنــيــا لــتــخــرج مـــن الأزمـــــــة، فــوجــدت 
نفسها مُجبرة على تخفيض الإنفاق الاجتماعي 
وتــعــمــيــق الأزمـــــــة. فـــي مـــثـــال آخـــــر، وجــــد تــقــريــر 
لمنظمة اليونيسيف في 2019 بأنّه من بين 25 
دولـــة تنفق على ســـداد ديونها أكــثــر مــمّــا تنفقه 
عــلــى الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 

هناك 16 دولة في القارة الإفريقية.
لكن وخــافــاً لما يــحــاول صــنــدوق النقد الدولي 
قـــــولـــــه، تــــدعــــمــــه فـــــي ذلـــــــك مــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل 
ــائـــــل الإعــــــام  ــ ــلـــى وسـ ــتــــي تـــســـيـــطـــر عـ ــيـــة الــ ــغـــربـ الـ
الـــكـــبـــرى، فـــأزمـــة الــــديــــون فـــي الــــــدول الإفــريــقــيــة 
لــيــســت نـــاجـــمـــة عــــن إخــــفــــاقــــات الــــســــوق قــصــيــرة 
الأجل، ولا عن سوء إدارة الحكومات للشؤون 
الفساد فيها. يمكننا أن نجد  المالية ولا تجذر 
السبب الحقيقي للديون في الخطاب الهام الذي 
ألـــقـــاه رئــيــس بــوركــيــنــا فــاســو الــــذي تـــمّ اغــتــيــالــه 
فــي 1987، تــومــاس ســانــكــارا فــي عـــام اغــتــيــالــه، 
أمام منظمة الوحدة الإفريقية »أصــول الديون 
تــأتــي مــن أصـــول الاســتــعــمــار«، حيث أوضـــح أنّ 
مـــن يــقــرضــون الأفـــارقـــة الـــمـــال هـــم ذاتـــهـــم الــذيــن 
استعمروهم »الديون هي الاستعمار الجديد«، 
ــيـــاســـات الــمــالــيــة  حـــيـــث تـــمّـــت الــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــسـ
والــنــقــديــة لــلــعــديــد مــن الــــدول الإفــريــقــيــة مــن قبل 
 »technical assassins الــتــقــنــيــيــن  »الــقــتــلــة 
ــابـــع ســانــكــارا  ــيـــة. وتـ لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة الـــدولـ
القول، »الديون هي إعادة استيلاء على إفريقيا 
تتمّ إدارته بذكاء بهدف إخضاع نموّها وتنميتها 
إلــــى قـــواعـــد أجـــنـــبـــيـــة«، فــســيــاســات الــمــؤســســات 
الـــمـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة تـــــوضَـــــع مـــــن أجــــــل اســـتـــخـــدام 
الدين كــأداة للمطالبة بالتعديل الهيكلي للبنوك 

المركزية ووزارات المالية.

القواعد العسكرية الغربية وضعفها
في 2018 وقّعت الولايات المتحدة اتفاقية عسكرية 
مــع غانا مقابل 20 مليون دولار. ورغــم تأكيدات 
الحكومة الغانيّة بأنّ الأمريكيين لن ينشئوا قاعدة 

 ورحلة البحث عن البدائل

عـــلـــى أراضـــــــي الــــبــــاد، تــــحــــوّل الـــمـــطـــار الــــدولــــي فــي 
العاصمة أكــرا إلــى قلب شبكة لوجستيات القوات 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي غــــرب إفـــريـــقـــيـــا. فـــي 2018 وحــدهــا 
كــانــت الــرحــات الأســبــوعــيــة مــن قــاعــدة رامشتاين 
الأمريكية في ألمانيا تحمل توريدات– بما في ذلك 
الذخيرة والــســاح– إلــى الـــ 1800 جندي أمريكي 

المتوزعين على طول غربي إفريقيا.
ــمــــي، فـــالـــقـــارة  ــالــ إذا مـــــا تـــحـــدّثـــنـــا عـــلـــى نــــطــــاق عــ
الإفريقية لا تحوي عدداً كبيراً بشكل استثنائي 
مـــن الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة. وفـــقـــاً لخطّة 
عمليات وزارة الدفاع الأمريكية 2022-2018، 
فالجيش الأمريكي يدير »حقيبة عالمية تتكون 
ــــن الأصـــــــــول ]أبـــنـــيـــة  ــاً مـ ــ ــفـ ــ ــــن 568 ألـ ــــن أكــــثــــر مـ مـ
ــاكــــل[، مـــتـــوزعـــة عـــلـــى قــــرابــــة 4800 مــوقــع  ــيــ وهــ
حول العالم«. ولكن يبقى الوجود الأمريكي في 
القارة الإفريقية كبيراً، وليس هذا مفاجئاً. إنّ 
بصمة الــجــيــش الأمــريــكــي فــي الــقــارة الإفريقية 
لــيــســت فــقــط أكـــبـــر مـــن الــنــاحــيــة الــكــمــيــة مـــن أيّ 
دولــــة أجــنــبــيــة تــمــلــك قـــواعـــد فـــي إفــريــقــيــا، ولــكــنّ 
العسكري وأنشطتها  لــوجــودهــا  الــهــائــل  الحجم 
نــوعــيــاً. هناك  العسكرية يمنحها طــابــعــاً مختلفاً 
ــام الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الــجــيــش  ــهــ ــمــ نـــــوعـــــان مـــــن الــ
الأمـــريـــكـــي فـــي إفــريــقــيــا تــحــت قـــيـــادة »أفــريــكــوم 

.»Africom
ــيــــث يـــعـــمـــل الـــجـــيـــش  ــفــــة »الـــــــدركـــــــيّـــــــة«، حــ ــيــ الــــوظــ
الأمـــريـــكـــي لــتــوفــيــر الـــمـــزايـــا لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ونــخــبــهــا الــحــاكــمــة، وكـــذلـــك جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
ــمـــا فـــــي ذلـــك  ــيــــوش دول الــــنــــاتــــو الأخــــــــــرى، بـ جــ
فـــرنـــســـا، كـــضـــامـــن لـــمـــصـــالـــح الــــشــــركــــات الــغــربــيــة 
ــــل الـــزعـــيـــم الــغــانــي  ــالـــيـــة. تــــوصّ ومــــبــــادئ الـــرأســـمـ
كوامي نكروما إلى النتيجة ذاتها منذ عام 1965، 
حيث أشار إلى أنّ المواد الخام لإفريقيا تعتبر 
شــديــدة الأهــمــيــة لــلــبــنــاء الــعــســكــري والــصــنــاعــات 
في دول الناتو. تحدد تقارير الجيش الأمريكي 
ـــه فــــي ضــمــان  بــشــكــل روتـــيـــنـــي مـــســـؤولـــيـــة قــــواتـ
تدفّق مستمر للمواد الخام للشركات، والحفاظ 

على حركة البضائع دون عوائق.
الــوظــيــفــة الــثــانــيــة، هـــي الــوظــيــفــة الــمــرتــبــطــة بما 
يــســمّــى »الــحــرب الـــبـــاردة الــجــديــدة«. مــع تــزايــد 
الــمــصــالــح الــتــجــاريــة الــخــاصــة والـــعـــامـــة الصينية 
والروسية في القارة الإفريقية، ومع استمرار 
الــشــركــات الصينية فــي الــتــفــوّق عــلــى الــشــركــات 

ــنــــواحــــي، ازداد الــضــغــط  الـــغـــربـــيـــة مــــن جــمــيــع الــ
الأمــريــكــي لــمــحــاولــة احـــتـــواء الــصــيــن فــي الــقــارة 
الإفريقية. وصفت إستراتيجية إفريقيا الجديدة 
للحكومة الأمريكية الصادرة في 2019 الوضع 
أي  العظمى،  الــقــوى  مــن  »المنافسون  كالتالي، 
الــصــيــن وروســــيــــا، يـــوسّـــعـــون بــســرعــة نــفــوذهــم 
المالي والسياسي في جميع أنحاء إفريقيا. إنّهم 
استثماراتهم  وبــقــوة  متعمّد  بشكل  يستهدفون 
ــتــــســــاب مــــيــــزة تـــنـــافـــســـيـــة ضـــدّ  ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة لاكــ فـ
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة«. ثــــمّ تــبــع ذلــــك فـــي 2020 
صـــــــدور »الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الــشــامــلــة 
تــجــاه إفــريــقــيــا«، والــــذي رغـــم عـــدم ذكـــر الصين 
وروسيا بشكل مباشر، أعلنت قلق الأوروبيين 
من المنافسة على الموارد الطبيعية في القارة.

ــقـــارة – الــعــســكــري  لــكــنّ الـــوجـــود الــغــربــي فـــي الـ
وغـــيـــر الــعــســكــري – يــفــقــد زخـــمـــه وقــــدرتــــه على 
الــتــأثــيــر. مــثــالًا، لــم تستطع فرنسا رغــم تدخلها 
العسكري المباشر تقديم حلول فعالة للنزاعات 
الــتــي طـــال أمـــدهـــا، لــتــعــلــن انــســحــاب جــيــشــهــا في 
ــلــــب الـــســـلـــطـــات  ــلــــى طــ مــــالــــي فـــــي 2021 بــــنــــاء عــ
المحلية. جـــاء فــي ورقـــة لمؤسسة SPF »بعد 
ــيــــة مــــــن مـــــالـــــي بــــدأ  ــــاب الـــــــقـــــــوات الــــفــــرنــــســ ــــحـ ــــسـ انـ
الـــحـــضـــور الــــروســــي يـــــــزداد، وفــــي بـــدايـــة 2022 
طردت سلطات مالي السفير الفرنسي. ثمّ بعد 
عقد قمة الاتحاد الأوروبــي والاتحاد الإفريقي 
فـــي شـــبـــاط 2022، خــــاب أمــــل الــــقــــادة الأفـــارقـــة 
فـــــي الــــمــــســــاعــــدات الــــتــــي تـــــــمّ الإعــــــــــان عــــنــــهــــا، لا 
الصين وغيرها. كانت  بالتزامات  سيما مقارنة 
الغربية ذات يــوم أداة فعّالة لإكــراه  العقوبات 
الأفـــارقـــة، وغــالــبــاً مــا ألمحت الــولايــات المتحدة 
ودول غربية أخــرى إلــى استخدامها. مع ذلك، 
القويّة  المشاركة  فاعلية لأنّ  أقـــلّ  فقد أصبحت 
فــــي إفـــريـــقـــيـــا مــــن قـــبـــل الـــصـــيـــن وروســــيــــا ودول 

أخرى خلقت ثغرات في هذه السياسة«.
ــــة تــضــع  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ ــــات فــــــي الـــــــــــدول الإفـ ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ إنّ الـ
بــشــكــل مــتــزايــد ومــســتــمــر ضــغــوطــاً عــلــى الــقــوات 
ــذا الاتــــجــــاه الــــذي  ــ الـــغـــربـــيـــة. يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم هـ
ــقـــوات الــفــرنــســيــة  بـــدأ ولـــن يــنــتــهــي، فـــي إجـــبـــار الـ
على إنــهــاء عملية بــارخــان فــي مالي فــي شباط 
2022 والبدء بسحب قواتهم منها ونقلهم إلى 
الــنــيــجــر. ثـــمّ فــي تــشــريــن الأول مــن الــعــام نفسه 
أعلن البريطانيون عن سحب جميع قواتهم من 

 إنّ الطفيلية 
الفرنسية في القارة 

الإفريقية لا تقف 
عند حد ففرنسا تحوز 

حقوقاً تفضيلية 
لشراء أيّ موارد 

طبيعية توجد في 
معظم مناطق 

مستعمراتها 
السابقة

شؤون عربية ودولية
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مــالــي أيــضــاً بسبب »عـــدم الاســتــقــرار« فيها. ثمّ 
في بداية هذا العام 2023 منحت بوركينا فاسو 
الــقــوات الفرنسية شــهــراً واحــــداً لسحب قواتها 
بعد إنهاء العملية أيضاً وطرد السفير الفرنسي. 

واليوم نرى في النيجر تكراراً للأمر.
التكرار الآخــر الــذي شهدناه هــو لرفع الــرايــات 
الروسية في التظاهرات ضدّ الوجود العسكري 
ــــم كـــونـــه أمـــــــراً يـــحـــتـــاج إلـــى  ــــو رغـ الـــفـــرنـــســـي. وهـ
الكثير من التفصيل والبحث، يدلّ على أنّ الذين 
ينقلبون على القوات الغربية وقواتها العسكرية، 
يدركون حاجتهم لحلفاء يساعدونهم، وقدرتهم 
على الــوثــوق فــي هـــؤلاء الــحــلــفــاء. إنّ استعادة 
الدور الروسي في إفريقيا سمح بدوره للدول 
الإفــريــقــيــة عــمــومــاً بــاســتــعــادة الـــتـــوازن وفـــرض 
مــعــادلــة »عسكرية وأمــنــيــة« جــديــدة تفسّر عدم 
قــــدرة الـــغـــرب عــلــى الــتــدخــل الــعــســكــري الــســريــع 
في النيجر أو قبلها في بوركينا فاسو ومالي. 
ــعــت روســيــا شبكتها مــن الــعــقــود العسكرية  وسّ
بشكل كبير في القارة، لتصبح اليوم هي أكبر 
مــــــــورّد لـــأســـلـــحـــة لإفـــريـــقـــيـــا بــتــمــثــيــلــهــا أكـــثـــر مــن 
نــصــف جميع الأســلــحــة الــتــي تــتــدفــق. كــمــا تــوفّــر 
بقطاع  المتعلقة  المعلومات  تكنولوجيا  روسيا 

الأمن للدول الإفريقية.

تراجع الثقة بالغرب في إفريقيا
حتّى الاقتصاديون المحافظون وغربيو الميول 
الدوليّة  بــأنّ المؤسسات  لا يمكنهم أن ينكروا 
ــغـــــرب أو الـــمـــؤســـســـات  ــ ــتــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـ الــ
ــــرت إفــريــقــيــا. فـــي 2009  الــغــربــيــة، هـــي الــتــي دمّـ
نـــشـــرت الاقـــتـــصـــاديـــة زامـــبـــيّـــة الأصــــــل دامــبــيــســا 
 ،»Dead Aid مويو كتابها »المساعدات الميتة
ــأنّ مــئــات  ــ ــ والــــــــذي شــــرحــــت فـــيـــه بـــشـــكـــل وافٍ بـ
مليارات الدولار التي يتفاخر الغرب بأنّه دفعها 
كمساعدات للقارّة الإفريقية منذ عام 1970 لم 
تتوجّه إلى التنمية على الإطلاق، وبأنّها مولّت 
عــلــى نــطــاق واســــع الــفــســاد والـــحـــروب الأهــلــيــة، 
والتي أعاقت بدورها النمو الاقتصادي للقارّة. 
ــه، أمــثــال  ــ ــــر ذاتــ ــاروا إلــــى الأمـ ــ ــ ــــرون أشـ هـــنـــاك آخــ
الاقـــتـــصـــادي الــبــريــطــانــي-الــهــنــغــاري بــيــتــر بـــاور 
الــــــذي أثـــبـــت مــــــــراراً خـــــال مــهــنــتــه بــــــأنّ ســيــاســة 
المساعدات الخارجية التي تمّ تقديمها لإفريقيا 
هي أحد الأسباب الرئيسية في عدم نموّ القارة.
لا يمكن للأفارقة أن يثقوا بالغرب ومؤسساته. 

في بداية الوباء في 2020، وعد صندوق النقد 
الدولي بأن يمنح القروض دون شروط، وتمّ 
إنـــشـــاء مــجــمــوعــة لـــوقـــف الـــديـــون مـــن مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن وغــيــرهــا ليعلنوا بـــأنّ الــــدول الفقيرة 
انهيارها  الاقــتــصــاديــة لمنع  الــمــســاعــدة  ستتلقى 
الاقتصادي وتمكينها من الوصول إلى اللقاح. 
لكن عندما أجــرت مؤسسة أوكسفام بحثاً في 
الـــتـــالـــي 2021، وجـــــدت أنّ 13 مـــن أصــل  الـــعـــام 
15 بــرنــامــجــاً لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قــد طالب 
ــــراءات تقشّف مثل الــضــرائــب على  بــفــرض »إجـ
الأغذية والوقود، أو إجراء اقتطاعات ضريبية 
ــامّـــة تـــعـــرّض الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة لــلــخــطــر«. كما  هـ
أنّ مـــؤشّـــر »الالــــتــــزام بــتــخــفــيــض الـــامـــســـاواة« 
فــي 2021 أظهر بــأنّ 14 مــن أصــل 16 دولــة في 
غرب إفريقيا تخطط لتخفيض الإنفاق بمقدار 
26.8 مليار دولار من أجل احتواء نزيف أزمة 
الـــديـــون الــتــي شــجــعــت عــلــيــهــا قــــروض صــنــدوق 

النقد الدولي أثناء الوباء.
فــــي عـــــام 2020، أظـــهـــر تـــقـــريـــر »مـــؤتـــمـــر الأمــــم 
المتحدة للتجارة والتنمية« المعنون »مجابهة 
المالية غير الشرعية مــن أجــل تنمية  التدفقات 
مستدامة في إفريقيا«، بأنّ حجم الأمــوال التي 
تـــــمّ إخـــراجـــهـــا مــــن إفـــريـــقـــيـــا بــشــكــل غـــيـــر شــرعــي 
والــمــحــفــوظــة فـــي الــجــنــان الــضــريــبــيــة حــتّــى عــام 
2010، يبلغ على الأقل 32 ترليون دولار. إنّ 
تهريب الثروة خــارج القارة لا يضرّ بأسواقها 
المالية فقط، بــل يسلبها الــمــوارد الــازمــة لدفع 

أجندة تنموية مستقلة قدماً. 

 البدائل تشجّع الأفارقة
 على تغيير واقعهم

مــن البديهي، والــواضــح على نــطــاق عالمي، أنّ 
ــــود الـــبـــدائـــل عـــن الـــغـــرب ومــؤســســاتــه تــدفــع  وجـ
الــدول الإفريقية بشكل متزايد – بطيء أحياناً 
ولــكــن لا تــراجــع فيه – على البحث عــن حلول 
للمؤسسات  الــتــبــعــيــة  واقــعــهــم، وخـــاصـــة  لتغيير 
والأنظمة الغربية. على طول العقدين الماضيين 
بـــــرزت عـــــدّة دول – أهـــمّـــهـــا الــصــيــن – لتصبح 
الشريك التجاري الأكبر للدول الإفريقية. كمثال، 
قــيــام الصين أثــنــاء الــوبــاء بالقيام بشكل منفرد 
بإعفاء دول القارة من الكثير من الديون العامة 
السياسية  التيارات  الكثير من  والخاصة، جعل 
التي تُطالب بكسر الهيمنة الغربية تجد لها ما 

يجعل صوتها أعلى. كانت الأمــوال والمشاريع 
الــصــيــنــيــة الــتــي تــــمّ عــرضــهــا عــلــى الأفــــارقــــة تتبع 
ســيــاســة تــســمــح لــهــذه الــبــلــدان بــإنــشــاء مــشــاريــع 
تنمية مبتكرة وسيادية، ما وضــع ضغطاً على 
المؤسسات الغربية والتابعة للغرب لأنّــه قادر 
عــلــى مــنــح هـــؤلاء الــبــديــل الـــذي يــحــتــاجــونــه، في 

المرحلة الحالية على الأقل. 
الاستثمارات التي توفّرها المؤسسات التي لا 
تفرض شــروط التكييف الهيكلي، مثل مبادرة 
الــحــزام والــطــريــق، وبنك التنمية الجديد التابع 
لــمــجــمــوعــة بـــريـــكـــس، تـــزيـــد مـــن شــعــبــيــة مــصــادر 
ــبــــدو حــمــل  هـــــذه الاســــتــــثــــمــــارات فــــي إفـــريـــقـــيـــا »يــ
ــيـــة مـــن قــبــل مـــؤيـــدي الانـــقـــاب  الــــرايــــات الـــروسـ
أمــراً  لفرنسا  التابعة  الحكومة  النيجر على  فــي 
مــفــهــومــاً ضــمــن هـــذا الــســيــاق«. حــتّــى الترتيبات 
المالية الــتــي تــوفّــرهــا الـــدول غير الــغــربــيــة، مثل 
بنك  التي يعرضها   »Swap »التبادل  اتفاقيات 
الــشــعــب الــصــيــنــي، تــضــع أيّ مـــؤيـــد لــلــغــرب في 
إفريقيا موضعاً مُحرجاً من المجاهرة بتأييده. 
ــــدول الــفــرصــة  وخـــطـــوط الـــتـــبـــادل هــــذه تــمــنــح الــ
لــالــتــفــاف عــلــى مــشــكــات ســــداد الـــديـــون، حيث 
تسمح للبنوك المركزية للدول بمبادلة عملاتها 
الــمــحــلــيــة بـــالـــيـــوان الــصــيــنــي، مـــا يــعــطــي الــفــرصــة 
اقترضت بكثافة  الــتــي  الحكومات  لــدعــم  للصين 
مــن الــبــنــوك الصينية مــن أجـــل تــمــويــل مشاريع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــســـداد قــروضــهــا دون الــحــاجــة 
للبحث عــن الـــــدولار. كــمــا أنّ خــطــوط الــمــبــادلــة 
تساعد أيــضــاً فــي معالجة المشكلات التي أدّت 
إلـــى وقـــوع هـــذه الــــدول فــي الــمــآزق الــمــالــيــة في 

المقام الأول.
إنّ أثـــــر اتــــفــــاقــــات الــــتــــبــــادل الــصــيــنــيــة فــــي بـــلـــدان 
فهمها  يمكن  العالمي  الــجــنــوب  إفريقيا ومجمل 
بــكــلــمــات كــيــفــيــن غـــالاغـــر، مــديــر مــركــز ســيــاســات 
ــيــــة فــــي جـــامـــعـــة بـــوســـطـــن، الــــذي  الــتــنــمــيــة الــــدولــ
شرح الفرق بين »شبكة الأمان المالي العالمي 
GFSN« الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى خــطــوط 
ــنـــــدوق الــنــقــد  ــ الــــمــــبــــادلــــة الأمــــريــــكــــيــــة وبـــــرامـــــج صـ
الدولي، وخطوط المبادلة الصينية، قائلًا، »لا 
أحـــد يــريــد الـــذهـــاب إلـــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
تتحيّز برامج صندوق النقد الدولي إلى الحلفاء 
ــلـــــدول الــــغــــربــــيــــة، وتـــشـــتـــرط  ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــيـــن لـ
منحهم الـــقـــروض بــفــرض بــرامــج تــقــشــف تزيد 
ــادراً مــا تعيد  ــ مــن حـــدة الــفــقــر والـــامـــســـاواة، ونــ

الاســــتــــقــــرار والـــنـــمـــو لــلــبــلــد الـــمـــقـــتـــرض. لــطــالــمــا 
كـــانـــت الــصــيــن مـــن مــنــتــقــدي ســيــاســات صــنــدوق 
النقد الدولي هــذه. ففي الوقت الــذي تعزز فيه 
خــطــوط الــمــبــادلــة لــلــبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
الأمريكي اللا مساواة حيث يتمّ تقديم معظمها 
ــدّم  ــقــ ــــل الــــمــــرتــــفــــع، تــ ــــدخــ إلـــــــى الأســـــــــــــواق ذات الــ
خـــطـــوط الـــمـــبـــادلـــة الــصــيــنــيــة بــــديــــاً عــــن بـــرامـــج 
صــنــدوق النقد الــدولــي غير الــجــذابــة للكثير من 

الدول غير الثريّة«.
إنّ شـــركـــاء إفــريــقــيــا مـــن الاقـــتـــصـــادات الــصــاعــدة 
القائمة« يعطون  »الصين وروســيــا على رأس 
ــــدول الـــقـــارة لــتــنــويــع ســـلّـــة صــادراتــهــا  الــفــرصــة لـ
وتــطــويــر مــهــارات الــعــمــالــة والــنــمــو الاقــتــصــادي، 
ــارة لا تــقــتــصــر  ــقــ حـــيـــث إنّ اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم فــــي الــ
ــام. وفـــــقـــــاً لـــــورقـــــة بــحــثــيــة  ــ ــــخــ عـــلـــى الــــــــــــــواردات الــ
صــــــادرة OECD فـــي 2018: »ازديــــــــاد الأجــــور 
الحقيقية لــقــطــاع الــتــصــنــيــع فــي الــصــيــن 14 مــرة 
إفــريــقــيــا بــدفــع  نــفــع شــــرق  بــيــن 1980 و2015، 
بــيــن 2013 و2016، حيث  نــمــوه 3.5٪ ســنــويــاً 
اســـتـــثـــمـــر الـــصـــيـــنـــيـــون فــــي الـــــقـــــارة فــــي شـــركـــات 
الــتــصــنــيــع الــكــثــيــف وخـــلـــقـــوا الـــمـــزيـــد مــــن فـــرص 
ــــذا مــــع تــخــصــيــص الــصــيــن  الــــعــــمــــل... يــتــمــاشــى هـ
118 مليار دولار – 34٪ من تمويلها التنموي 
– لإفــريــقــيــا بــيــن عــامــي 2000 و2014« ذكــرت 
ــاً بــــــأنّ »تـــحـــوّل  مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون OECD أيــــضــ
الــــثــــروة، وإعـــــــادة الــــتــــوازن الـــتـــدريـــجـــي لــلــثــروة 
العالمية من دول منظمة التعاون والتنمية إلى 
ـــ 50٪ مــنــذ عــام  ــــرى«، قــد تــخــطّــى الـ الــــدول الأخــ
ــــذه الــعــمــلــيــة قـــد زادت مـــن الـــروابـــط  2010. وهـ
بـــيـــن الاقــــتــــصــــادات الـــصـــاعـــدة والــــــــدول الــنــامــيــة، 
الأمر الذي يسرّع اندماج إفريقيا في الاقتصاد 

العالمي أكثر عبر تنويع شركائها«.
ــا بــيــن 2007 و2020، قـــدّمـــت بـــنـــوك الــتــنــمــيــة  مـ
الصينية 23 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية 
التحتية في بلدان ما دون الصحراء، وهذا أكثر 
من ضعف ما قدمته الولايات المتحدة وألمانيا 
والــيــابــان وفرنسا، وأكــبــر مــن الــذي قدمه البنك 
ـــا تـــحـــوّلـــت مــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ـــهـ الـــــدولـــــي. كـــمـــا أنّـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إلـــى الـــمـــبـــادرات الــمــوجــهــة نحو 
تعزيز الشراكات مثل تقوية التجارة والترابط. 
ــــة 2022، مـــــثـــــالًا، أعـــلـــنـــت الـــصـــيـــن عــن  ــــدايـ فـــــي بـ
أوّل مــبــعــوث خـــاص لــهــا مــســؤول عــن المنطقة 

الشرقية من إفريقيا »القرن الإفريقي«.

حتّى الاقتصاديون 
المحافظون وغربيو 

الميول لا يمكنهم 
أن ينكروا بأنّ 

المؤسسات الدوليّة 
التي يسيطر عليها 

الغرب أو المؤسسات 
الغربية هي التي 

دمّرت إفريقيا
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سطوع غرامشي وتجفيف المادة البشرية وما بعد المجتمع  

	ǧ د. محمد المعوش

موقف »اليسار المعادي للمؤامرة«
يــعــتــمــد بــعــض »الـــيـــســـار« الـــيـــوم مـــوقـــفـــاً مــعــاديــاً 
»للـمبالغة« جرت العادة على تسميته بالموقف 
المعادي لـ»نظرية المؤامرة«. ورفض المبالغة 
مــقــصــود بـــه مـــعـــاداة كـــل تـــأويـــل لــلــمــخــطــط لــدى 
النخبة المالية الأكثر رجعية عالمياً. وبرفضهم 
هــذا يــســخــرون قسماً حــاســمــاً مــن فهم المرحلة 
وضـــرورتـــهـــا، وبــالــتــالــي يــتــمــوضــعــون بــشــكــل إمــا 
نــــاقــــص، وغـــالـــبـــاً خــــاطــــئ، يــجــعــلــهــم يـــقـــعـــون بــكــل 
سهولة في خندق العدو نفسه صاحب المخطط 
الــذيــن قــامــوا بنفيه. ولأن هــذا »الــيــســار« يعود 
بشكل مدرسي جامد وانتقائي إلى الكلاسيكيات 
ــــن الــــــضــــــروري أن نــســتــعــيــن بـــهـــذه  ــــة، مـ ــــوريـ ــثـ ــ الـ
الكلاسيكيات التي يتأبط بها هذا الموقف »غير 
المبالغ«. وهنا سنعود إلى غرامشي في نقاشه 

ديناميات حركة المجتمع.

غرامشي رأس حربة مواجهة المرحلة
تــكــمــن أهــمــيــة غــرامــشــي تــحــديــداً فــي كــونــه كتب 
بــلــغــة الـــحـــركـــة، ومــــن هــنــا الـــحـــيـــاة فـــي نـــصـــه، أو 
بــالأحــرى الانــتــقــالات بــيــن مــســتــويــات التحليل. 
ــنـــظـــريـــة أن  وهـــــــذه الانــــتــــقــــالات هــــي مــــحــــاولــــة الـ
تلتقط التعقيد والتداخل بين مستويات الواقع. 
ــاً حــســب  ــبــ ــعــ ــــذا يُـــعـــتـــبـــر نــــــص غــــرامــــشــــي صــ ــهــ ــ ولــ
لهذا  المتلقي  العقل  البعض، وهــذا يعود لحالة 
النص، فهذا العقل غالباً ما يكون متعوداً على 
تحليل يغلب عليه المنهج الخطي، أو قل متأثراً 

بالمنهج الخطي أكثر من كونه جدلياً. واليوم، 
يكشف الواقع عن جوهره وضرورته الجدلية 
بالذات، بسبب حدة تناقضاته وتطورها. وهذا 
الجوهر هو نفسه الحركة التي حاول غرامشي 
ــــاص الـــتـــقـــاطـــهـــا فــــي نـــصـــه وتـــنـــظـــيـــره،  بـــشـــكـــل خــ
ونــقــصــد بــشــكــل خــــاص انــكــشــاف انــعــقــاد الــبــنــيــة 
الفوقية على البنية التحتية على عكس الفصل 
الاعــتــبــاطــي بــيــنــهــمــا فـــي أغــلــب الــتــحــلــيــات الــتــي 
تقول عن نفسها ماركسية ومادية تاريخية. هذا 
هــو سبب أن يــكــون غرامشي »نــجــم« المرحلة 
الساطع بامتياز. وهذا موضوع آخر لنا عودة 

إليه لاحقاً.

التفتيت والتذرير
ــتــــذريــــر، تــتــمــثّــل  ــــودة إلـــــى قــضــيــة الــتــفــتــيــت والــ عــ
ــنـــــى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــبـ ــ ــمــــل الـ ــــرب مــــجــ ــــضــ ــــة بــ ــألـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
والأهــلــيــة وأي شــكــل مــن الاجــتــمــاع والانــتــظــام 
ــفــــرد الــــمــــفــــرد. وهــــــذا الــتــفــتــيــت  الــــــذي يـــتـــجـــاوز الــ
مــدعــوم بترسانة منها الأيــديــولــوجــي والثقافي 
الــقــيــمــي، ومــنــهــا الــمــمــارســي، وذلـــك إمـــا مـــوروث 
من تركة الليبرالية الفردانية الغارق في حدود 
الفرد المفرد، وإمــا مدفوع إلــى أشكال تطرفية 
حــــادة لــضــرب الــحــقــيــقــة والــبــدهــيــات تــلــغــي عقل 
الفرد نفسه عبر ضرب قاعدة تشكل هذا العقل، 
أي انتماءه إلــى هــذا العالم مــن خــال تموضعه 
في سردية واقعية لها مستقبل، وكيف تتكون 
هـــذه الــســرديــة فــي واقـــع يــجــري نــفــي مستقبله 
وبالتالي نفي دافعيته وتنهار بنيته الموحدة؟ 
إذاً فـــي جـــوهـــر الــتــفــتــيــت والـــتـــذريـــر لــيــس فقط 
تفتيت ما هو موجود، بل تجفيف مادة تشكل 

أي بنية مستقبلًا. ومن هنا خطورة هذا المسار 
للحضارة المنهارة التي نحتاج ممارسة نقيضة 
لـــوقـــفـــه مــــن مـــوقـــع حــــضــــارة نــقــيــضــة مــمــارســيــة، 
ولــيــس فــقــط قــيــمــيــة فــوقــيــة لــهــا طــابــع مــحــافــظ. 

وغرامشي ناقض هذا التجفيف بشكل ما.

»نظرية النسب الثابتة«
في دفاتر السجن يحاجج غرامشي في مسألة 
ــــة لـــتـــشـــكـــل الــبــنــى  الـــنـــســـب الـــبـــشـــريـــة الـــــضـــــروريـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة- الـــســـيـــاســـيـــة، ويــــعــــود غـــرامـــشـــي 
بــذلــك إلـــى أفــكــار آخــريــن نــاقــشــوا هـــذه المسألة 
مثل »بنتاليوني« في كتابه »مبادئ الاقتصاد 
ــقــــول »ويــــمــــكــــن اســـــتـــــخـــــدام هــــذه  ــيــ الـــــبـــــحـــــت«، فــ
النظرية فــي إيــضــاح الكثير مــن الــقــضــايــا، التي 
يـــعـــنـــى بـــهـــا عـــلـــم الـــمـــنـــظـــمـــات )دراســــــــــة الـــجـــهـــاز 
الإداري والتركيب السكاني...( وإظهار إمكانية 
التي  الــقــضــايــا  إيــضــاح  تعميم تطبيقها. وكــذلــك 
تــهــم عــلــم الــســيــاســة الــعــام )تــحــلــيــات الأوضــــاع 
أو علاقات القوة وقضية المثقفين(. وبالطبع 
علينا أن نــتــذكــر دائــمــاً أن الــلــجــوء إلـــى نظرية 
الــنــســب الــثــابــتــة لــيــس لـــه إلا قــيــمــة تخطيطية 
ومـــجـــازيـــة. أي إنـــه لا يــمــكــن تطبيقها بــصــورة 
الجماعات  الكيفي في  العنصر  ميكانيكية، لأن 
البشرية )أو عنصر القدرة التكتيكية والفكرية 
لــــأفــــراد الــمــكــونــيــن لـــهـــا( هـــو الــعــنــصــر الــغــالــب. 
وهــــو عــنــصــر لا يــمــكــن قــيــاســه ريـــاضـــيـــاً، ولــهــذا 
يمكننا أن نــقــول إن لــكــل جــمــاعــة بــشــريــة مبدأ 
ــا. وعـــلـــم  ــهــ ــــخـــــاص بــ الـــنـــســـب الـــثـــابـــتـــة الـــمـــثـــلـــى الـ
المنظمات بصفة خاصة يمكنه الانــتــفــاع بهذه 
النظرية، وهــذا يتضح فــي حالة الجيش، غير 
أن لكل شكل من أشكال المجتمع نمط الجيش 
ــــه، ولـــكـــل نـــمـــط مــــن الـــجـــيـــوش مــبــدأ  الــــخــــاص بـ
النسب الثابتة الخاص به التي تتغير أيضاً من 
ســاح إلــى آخــر، من فيلق إلــى آخــر، من قوات 
متخصصة إلــى أخـــرى... وأي تغيير فــي جزء 
واحد يقتضي توازناً جديداً مع الكل. »ويمكننا 
أن نرى هذه النظرية في التطبيق سياسياً في 
الأحزاب والنقابات والمصانع، وأن نرى أيضاً 
كيف أن لكل جماعة اجتماعية قانونها الخاص 

بــالــنــســب الــثــابــتــة الــتــي تــخــتــلــف تــبــعــاً لمستوى 
الــمــبــادرة  الــفــكــري وروح  ثقافتها واســتــقــالــهــا 
لدرجة  وتبعاً  لديها  بالمسؤولية  والإحــســاس 
ــثــــر أعـــضـــائـــهـــا تـــخـــلـــفـــاً وهـــامـــشـــيـــة«  انــــضــــبــــاط أكــ

)انتهى الاقتباس من غرامشي(.

خلاصة
هــــكــــذا نـــــرى أن ضـــــرب تـــشـــكـــل نـــســـب مـــحـــددة 
ضـــــــروريـــــــة يــــنــــفــــي إمــــكــــانــــيــــة تــــشــــكّــــل الـــجـــمـــاعـــة 
الـــمـــحـــددة الــمــقــصــودة. وهــنــا يــشــيــر غــرامــشــي 
بالتحديد إلى قضايا الدافعية وروح المبادرة 
والإحــــســــاس بــالــمــســؤولــيــة. إذاً، وفــــي ســيــاق 
تاريخي كــالــذي نحن فيه يجري فيه تجفيف 
هــــــــذه الــــعــــنــــاصــــر، وبــــالــــتــــالــــي يـــــجـــــري تــجــفــيــف 
إمـــكـــانـــيـــة تـــشـــكـــل الـــنـــســـب الـــثـــابـــتـــة لـــيـــس فــقــط 
لجماعة معينة، بل للمجتمع بكامله، والذهاب 
ــيـــة  ــالـــدافـــعـ ــتــــمــــع«. فـ ــــة »مـــــــا بــــعــــد الــــمــــجــ ــالـ ــ إلـــــــى حـ
العقلية والإحساس بالمسؤولية والانضباط 
والمبادرة يجري تدميرها كما أشرنا في غير 
مكان في هذه المادة وفي مواد سابقة عديدة 
حول تدمير العقل. أين تكمن المبالغة في هذا 
الــنــقــاش؟ وهــنــا نجد عند غــرامــشــي بالتحديد 
مــادة مباشرة تصب فــي صالح هــذا الموقف، 
والـــذي لا نعتقد أن هــذا »اليسار المتواضع« 
وغــيــر الــمــبــالــغ يــعــرف شــيــئــاً عـــن هــكــذا نــقــاش 
»كلاسيكي«! بينما عدونا الطبقي يعلم الكثير 
عــن غــرامــشــي. وغــرامــشــي نــفــســه أعــلــن يومها 
الكثير مما نقوله )ويقصد  الــعــدو سيتعلم  أن 
ــكـــن يــعــتــبــر  ــالـــه هــــو نـــفـــســـه(، ولـ غـــرامـــشـــي مــــا قـ
غرامشي أن هــذا لا يمنعنا مــن قــول مــا يجب 
ــــدو. ولـــكـــن  ــعــ ــ ــفــــاد مـــنـــه الــ ــتــ ــــو اســ ــــه، حـــتـــى لـ ــــولـ قـ
المقتل هو ألّ نتعلم نحن من هكذا منتج نحن 
كثوريين، لا بل نجد أن هناك نكراناً له وجهلًا 
به. وهذه مجرد إطلالة على نقاش مستفيض 
لغرامشي لا يـــزال علينا أن نضعه فــي سياق 
التاريخي.  الــراهــن، ونستكمل فيضه  صــراعــنــا 
مـــن هــنــا كـــان الــمــوقــف أن غــرامــشــي يــجــب أن 
ــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  يــســتــكــمــل ســـطـــوعـــه فــــي الـــمـــرحـ

الراهنة.

قد يعتبر البعض، ونقصد أهل »اليسار« تحديداً، قضية تفتيت وتذرير المجتمع 
مجرد خلاصات مبالغ بها معتمدة لتبرير طرح نظري »ثوري« على الرغم من الكثير 

من المعطيات المباشرة حول التفتيت والتفكيك وضرب البنى والمؤسسات 
السياسية والاجتماعية الحديثة منها والمتكونة تاريخياً. وفي هذه المادة سوف 
نعود إلى غرامشي لنقاش هذه القضية من أحد جوانبها المباشرة ألا وهي المكون 

البشري.

لكل جماعة 
اجتماعية قانونها 

الخاص بالنسب 
الثابتة التي تختلف 

تبعاً لمستوى 
ثقافتها واستقلالها 

الفكري وروح 
المبادرة والإحساس 

بالمسؤولية لديها 
وتبعاً لدرجة انضباط 
أكثر أعضائها تخلفاً 

وهامشية


